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  :توطئة
  

تـأخرت عمليـة تكـون الروايـة فــي الخلـيج والجزيـرة إلـى النـصف الثــاني 
ًرا ومحـــدودا فـــي هـــا متنـــاث، وكـــان ظهور القـــرن العـــشرين المـــيلاديمـــن ً

، ولكــن مــع العقــود عقــدي الأربعينــات والخمــسينات مــن نفــس القــرن
  .الأخيرة تسارع ظهور وانتشار هذا النوع القصصي المميز

  

 وهـــو ،ًوســـوف نأخـــذ مثـــالا لهـــذا التطـــور وسماتـــه مـــن أكـــبر أقطـــار الجزيـــرة والخلـــيج
ا بـشكل كبـير في الـسنوات ، التي راح التطور الروائي يتصاعد فيهسعوديةالمملكة العربية ال

  .الأخيرة
 الـتي صـدرت ،)١٩٦٥-١٩٢٢(لحامـد الـدمنهوري ) ثمـن التـضحية(وتعتـبر روايـة 

  :، فقد كانت رواية فنية على حد وصف الباحثين أول١٩٥٩سنة 
 ، )١( )، إن لم يكــن كــل العناصــر الفنيــة للروايــةأول روايــة ســعودية احتــوت معظــم(

ـــون بأĔـــا تـــشكلت في هـــذه عناصـــر الفنيـــة الـــتي يقولا يتحـــدث هـــؤلاء البـــاحثون عـــن ال ول
  :كالتالي ، وحين يدرسون هذه العناصر نجدهاالرواية، بل يقومون بتلخيص موضوعها

  

كمـا .. المناجـاة الداخليـة، بالإضـافة إلى نجد المنطق العقلي المقدم، والحـوار الغزيـر(
 لكـــن هـــذه )٢( )نفـــسهمتميـــز في كـــل كتاباتـــه بـــترك أبطالـــه يعـــبرون ويناقـــشون قـــضاياهم بأ

  .ُالجوانب الفنية لم تحلل وتركت عائمة ومجردة
                                                

ــة الـــسعودية، د)١( ــعد القحطـــاني، مطـــابع شـــركة الـــصف.  الروايـــة في المملكـــة العربيـ ــلطان بـــن سـ ــة المحـــدودة، الريـــاض، طسـ ، ١حات الذهبيـ
  .١١٨ص

  .١٢٦ نفس المصدر، ص )٢(
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 ،، وهـو إبـراهيم الناصــرلكاتـب الروائــي الثـاني في المملكـةوكـذلك في عمليـة تحليـل ا
ثقـــب في رداء (، والمعنونـــة بــــ١٩٦١لروايتـــه الأولى الـــصادرة ســـنة نجـــد أن التقيـــيم النقـــدي 

ئي الثاني الـذي اسـتطاع بإنتاجـه أن يحـول وجـه الروا: (يتسم بالعمومية كذلك فهو) الليل
الرواية السعودية من رواية تعليمية إرشادية إلى رواية حديثة تقوم على أسس الفـن الروائـي 

؟ إن الـدارس لا سس الفنية وكيف تجـسدت في الروايـة لكن ما هي هذه الأ.)١( )الحديث
  .يثبت ذلك

  

 كما يتمثل ذلك ،الحياة المباشرةًومن الواضح أن الموضوعات غدت أكثر ارتباطا ب
 الـــتي ينـــاقش فيهـــا بعـــض المظـــاهر الاجتماعيـــة ،)ســـفينة الـــضياع(في روايــة الناصـــر الثانيـــة 

، لكــن إلى أي مــدى هــي روايــة )٢(والــصحية عمــا كــان يجــري في الــستينات في الــسعودية
  .، فإن الباحثين لم يسعفونا في تحليل ذلكفنية

  

رب في مـــي التربـــوي هـــو الـــذي وجـــه الكتـــاب العـــومـــن الواضـــح بـــأن الطـــابع التعلي
ًقالبــــا ) القــــصة(، اتخـــذوا الـــسعودية في نتــــاجهم القصــــصي، حيـــث أن معظمهــــم تربويــــون

ــا ًتعليميــا تثقيفي ى قطة علــ تابعــة لهــذه النظــرة الفوقيــة المــس، وهــذا مــا جعــل العناصــر الفنيــةً
لى هـذا الاسـتنتاج ، ويحـدونا إُخوصـهم وأحـداثهم في بـنى اجتماعيـة فلـم تتجـذر ش،نتاجال

ـــــين ـــــدة ب ـــــسائدة في هـــــذه الأعمـــــال الممت ـــــضعيفة ال ـــــة ال ـــــرة الأبني ـــــة كث ـــــستينات إلى Ĕاي  ال
  :، يقول الدارس السابقالثمانينات

  

، ســواء لاء الكتــاب بــدأوا حيــاēم الأدبيــة، باقتفــاء أســلوب الأعمــال الناضــجةهـؤ(
، تقنيــة أعمــالهم الأدبيــةالي تطــوير  فــالبعض مــنهم اســتطاعوا بالتــ،منهــا العــرب أو العالميــة

لآخر ثبـت بمـا لا يـدع ، كما أن البعض ان يحاولون تقليد أعمالهم الأوليةوآخرون ما يزالو
                                                

  .١٣١ المصدر السابق ص)١(
  .١٣٢ السابق ص)٢(



 

٧

ومـــا يـــزال أســـلوب جرجـــي .. ، أĔـــم لا يملكـــون القابليـــة لتطـــوير أســـاليبهمًللـــشك مجـــالا
  .)١( )، يمثل عمق العلاقة في كثير من الأعمالن، وهو الأسلوب السائد في زمانهزيدا

  

ب انــــدماجها بـــالوعي النقــــدي إن تجـــذر مفـــردات القــــص في الجزيـــرة العربيــــة يتطلـــ
ُيــنم إلا مــع تغلغــل الــوعي بــالواقع، ، وهــو أمــر لم ، في تحليلــه للحيــاة الاجتمــاعيالحــديث

عــات فنيــة ً، مترافقــا مــع نزاَبع التوجيــه الأخلاقــي والفكــري في البدايــة طــاُوقــد اتخــذ القــص
، وهــو  والميلودراميــة وأســلوب المغــامرات كالرومانتيكيــة الحــادة،معــبرة عــن مــستواه الفكــري

، لكــن هــذه فنيــة مــن شــخوص وأحــداث ومكــان وزمــانأمــر كــان يعــني ضــعف مفرداتــه ال
  .المفردات بدأت في التكون حين بدأ يضعها في الواقع

  

ينمـو في القـص الأوسـع ، ومـن ثم أخـذ ًشكل ذلـك بدايـة في القـصة القـصيرةوقد تـ
ين ، حيـث راح بعـض القـصاصوالبحـرين حسب ما جرى الأمر في الكويـت ،وهو الرواي

و ، وقد تنامى هذا الأمـر لـدى إسماعيـل فهـد إسماعيـل وهـفي الكويت يجذر الوعي بالحياة
ـــة في أعمالـــه ـــة يـــصور الحيـــاة العربي ، بينمـــا اتجـــه قـــصاصون آخـــرون لتـــصوير الحيـــاة الكويتي

مانتيكيــة بالتوجــه لتحليــل الحيــاة، فاســتمرت وكليلــى العثمــان الــتي لم تــسعفها القوالــب الر
، وتابعهمــا وليــد الرجيــب لــنفس المنحــى ثم توقــف، وكــذلك توجــه بكتابــة القــصة القــصيرة

  .)٢(ًبشكل أكثر إصرارا طالب الرفاعي وبشكل خاص في القصة القصيرة
  

، قصـصية العريـضة تتوجـه إلى الروايـةوفي البحرين والسعودية بدأت هذه الخطـوط ال
مـدى تبلـور وتطـور ، ولنـرى ديدة من البلـدان الثلاثـة ونحللهـانأخذ نماذج روائية عف ووس

  .، فهذا التحليل الملموس سوف يقربنا من قراءة السمات العامة لهاالبنية الروائية

                                                
  . ١٦٩ نفسه ص)١(
 تمت معالجة الرواية لدى ليلى العثماني ووليد الرجيب مـن روائـي الخلـيج والجزيـرة في بحـث مطـول للكاتـب بعنـوان الروايـة بـين الكويـت )٢(

  .والإمارات
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  خولة القزويني .. بين القص والرواية        
  

ٍئي مفرغ من بنيتـه إلى أسلوب إنشاً ما قبل الرواية أحيانا يتحول القص
، فـرغم وجـود يافطــة  مـن القـصيالفنيـة الغنيـة، فيعـود إلـى مـستوى أولـ

ــة( إلا أنــه لا ) هيفــاء تعتــرف لكــم(علــى غــلاف كتابهــا المــسمى ) رواي
  .)١(يوجد لها علاقة بجنس الرواية

  

ذ البـــدء تــشكل عالمهـــا ، فهـــي منــ هيمنـــة الروايــة علـــى البنــاءيتــشكل الكتـــاب عــبر
ســيطرة ُ، يبــدأ بمقـاطع مــن بـنى مـشهدية مــا تلبـث أن تتلاشــى في خـضم  حـريشكل روبـ

، الــذي يغــدو كارثــة فظيعــة في حياēــا، وهــي تبــدأ بمــوت الأب الروايــة المؤلفــة علــى الــسرد
، وتقـدم الروايـة بـضع صـفحات ابةحيث كان هو المظلة التي تحبو تحتهـا هـذه الطفلـة الـش

  :الأكلعن هذا الحزن والعزلة والكف عن 
  

  بدتࢫأميࢫخائفة(
  

  ! منذ أيام وأنت معرضة عن الطعام-
  .)٢( .)انتفضت بشدة.. لم أكن أعرف أن لي هذا الكم من الدموع.. دمعت عيناي

، حيـث تتـذكر كيـف كـان ع لمسات صغيرة موضوعية على الـسردوتضع الرواية بض
ـــرة والأغـــرا ـــاب المـــوارب فيجـــد الكتـــب مبعث علـــى الأرض ض ملقـــاة ًالأب يـــدخل عـــبر الب

                                                
  .، بيروت٢٠٠١، ١خولة القزويني، دار الصفوة، ط.  هيفاء تعترف لكم)١(
  .٨ المصدر السابق ص)٢(



 

١٠

 ولكـن مـن خــلال ،، وتتغلغـل الروايـة بـشكل أكـبر في حيـاة الأب الغائـببفوضـى فيرتبهـا
 ، أي لا يضع الشخوص في أطرهـا فيالذي لا يشكل بنى مشهدية موضوعية الحر يالرو

 فبينمـا الأم ترغـب في حيـاة ،بر الانتقـاءات العامـة، بل عالزمان والمكان والموقف الملموس
 ، إلا أن الأب يــرفض الفــرص والوظــائفخــروج مــن أســر الــشقة الــصغيرةمحــة لل، طامرفهـة

، ولا تنقلنـا الروايـة اء في مكتبـه يؤلـف البحـوث للمجـلات البقـًالتي اĔالت عليـه، مفـضلا
 الأم ، وكيـف يمكـن أن تـصبرافقـة لـههنا إلى كيفيـة تجـسد هـذا الـصبر وأشـكال المعانـاة المر

، ومـا هـو بيتـه أن ينتظـر أجـر البحـوث الزهيـد ل، وكيف يمكـنبتطلعاēا هذه مع أب زاهد
  ؟أثير هذا الوعي في الابنة والابنت

  

ثلمـــا قامـــت ، مي القريـــب مــن شـــبكة الحاضـــر المتــدفقالمؤلفـــة تقطــع الماضـــ/ الروايــة
،  بـــين الأب والابنـــة بـــشكل لا نعرفـــه، وتتـــشكل علاقـــة حميمـــةبتجريـــد الماضـــي وتعميمـــه

، الــتي  اســتهلاكي لا تتواصــل مــع الروايــةه ضــد عــالمفــصبر الأب وثقافتــه المفترضــة ومثابرتــ
  .تستعيد ذلك الماضي القريب بشكل شبحي واه

  

يبحثـــــان عــــن الحيـــــاة المرفهـــــة (وتتــــشكل علاقـــــة مــــضادة بـــــين الأم والابـــــن حيــــث 
ويعـــيش في ذات ) ارأبـــر( لكـــن الأخ محمـــود يتـــزوج )١( ،)ويـــسخران مـــن الاكتفـــاء المزعـــوم

، وهكذا تبـدأ الراويـة đلهلـة النـسيج  ذات صفات مضادة له ويتزوج امرأة،الشقة الممقوتة
  . قبل أن يبدأالقصصي

  

 )٢()اتركـوني لأمـوت( والتي تـصرخ ،فبعد هذا الحزن الطاغي الذي خيم على الراوية
لة الأحــداث الــتي لم  الــذي قطــع ســيو المفــاجئوهــذا الظهــور) أم منــصور(تظهــر الخاطبــة 
يــة الــتي كانــت تكـــاد أن ، فالرواجديــدة غــير متوقعــةهــا إلى انعطافــة ، يقودًتتجــذر ســابقا
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تدهـشني نفـسي وكـأني (، فتقـول فكرة الزواج الـتي تعرضـها الخاطبـة، تدغدغها ًتموت حزنا
ًأكتم في داخلي مخلوقا شاذا يرغب نقي   .)١( ) ما يدعو لهضً

ً بــل مناخــا نفــسيا تعيــشه الراويــة الــتي عافــت ،لكــن الآن لم يكــن ثمــة فكــرة د ،الــزاً
  .، دون أن تكمل دراستها في الثانوية العامةا فجأة ēفو إلى العرسلكنه

  

 لوحـة معقولـة للماضـي القريـب تفلـت ًالمؤلفـة عوضـا عـن خلـق/ ن الروايةوهكذا فإ
، زوجـة الأخ بمقاومـة هـذا الـزواج) رأبـرا(، وتقـوم يج الحاضر عن النمو الطبيعي كذلكنس

  .نه ثريإج حيث في حين تعرض الأم محاسن الرجل المتقدم للزوا
، بـل اطبـة للـزواج وهـو صـديق حمـيم للابـنوندهش كيف يتقدم هذا الرجـل عـبر خ

، حيــث تـراه هيفــاء وتـرى شــعره الــصغيرة الـتي فيهــا قاعـة للبليـاردهـو دائـم الحــضور للـشقة 
  !، فتوافق على الزواجأباها الذي كان لشعره نفس اللونالأبيض فتتذكر 

  

ادفات والمفاجـــآت تنهمـــر علـــى ث والمـــص فـــإن سلـــسلة مـــن الأحـــدا،وبعـــد ذلـــك
، وأنـــه في ليلـــة عرســـه كـــان  كـــان يطالـــب الأخ بمبلـــغ مـــالي كبـــير، مثـــل كـــون الـــزوجالـــسرد

ًبا ودفاعـــا عـــن الفـــضيلة ً وتكتـــشف هيفـــاء بـــارا في القـــصر فتنـــتفض غـــض،يـــشرب الخمـــرة ً
  !المنتهكة

، لأوليـةم بالإطاحة بعناصر القصة ا فإن هذا النسيج القصصي يقو،وبطبيعة الحال
شخوص مــن داخلهــا، عــبر تنــام ، وتــشكيل الــبنــاء الأحــداث بــشكل مــترابط ومعقــولك

  .، ولهذا فإن الحديث عن رواية هنا هو من قبيل التجاوزخاص، ورسم ملامحها عبرها
  رجاءࡧعالم

 فــإن رفــضها ،علــى الــرغم مــن الثقافــة العميقــة الــتي تتجلــى في أســلوب رجــاء عــالم
فكيـــف . لتتحـــول إلى روايـــة، يعيقهـــا عـــن تطورهــا  أعمالهـــانيــة القـــص الحديثـــة في بعــضلب

  ؟يحدث ذلك
                                                

  ٢٣ المصدر السابق ص)١(



 

١٢

  :تبدأ đذه الفقرة بعد المقدمات) عالم الحرير(في روايتها 
ًلمـــاء شمـــالا، كـــان في ، وســـارت بأقـــدامنا العاريـــة علـــى ارقـــصتها ســـحرت البحـــارة(

  .)١( )نوبًدلاء الذين أعادوا النوايا شرقا بخاتمة الجطبعها التشتيت، لولا تدخل الأ
  

 حــدث ، فالجملــة الأولى تــضعنا مباشــرة فيفــنحن هنــا أمــام عــدة عناصــر متــضادة
ســم المــضاف والمــضاف إليــه ، وهــو أمـر يتجلــى في الاغـامض وعنــد شخــصية غــير معروفــة

 الـشخوص ، ولـدينا كـذلك كتلـة مـنن هنـا أمـام شخـصية تقـوم بفعـل مـا، فـنح)رقصتها(
لتالية حدث قطـع مـع الجملـة ، ولكن في الجملة االتي انفعلت بتلك الرقصة، وهم البحارة

ًالمــاء شمــالا بجهــة جغرافيـــة فظهــر رواة قــادēم الرقــصة أو الراقــصة إلى الــسير علــى الأولى، 
ظهـــرت صـــفة جديـــدة ، فًلمعـــروف لم يكتمـــل ســردا، ولكـــن حـــتى هـــذا الــسير غـــير امحــددة

 هـــو للمـــرأة أو للرقـــصة، حيـــث كـــان طبعهـــا التـــشتيت، فتـــدخل جـــسم شخوصـــي آخـــر
إلى جهـة ) نوايا( إلى  الغامض غير المحدد الهوية الذي تحول الذين أعادوا السير،)دلاءالأ(

ًر جنوبـا ، ومـع ذلـك فـإن هـذا الـشرق الجغـرافي غـير مكتمـل هـو الآخـر فـصاأخرى شـرقية
  !ًيضاأ

، فكنـا ننتظـر مـن  مـن الطلاسـم والتراكيـب المتقاطعـةتتحول لغة السرد إلى مجموعة
، لكنهــا إلى ســرد آخــر ينمــي الــصور) لبحــارةرقــصتها ســحرت ا(ة الفاتنــة هــذه الافتتاحيــ

  .انقطعت بمجموعة من الصور غير الواضحة
  :ولنتابع

  

ة يقذف بلسانه العـربي مـن علـى سـفينة مـن سـفن فولليلة كاملة أنصتنا لعامل الد(
كــل . وكــان يــصوغ حلقــات المعلقــات ويــضفرها مرســاة تحميــه مــن التيــه. طــارق المنتحــرة

، بينمـا في رمقنـا ائه الـزرق يطلـع ليمخـر بنـاء المـاء، بدمُقصائد تغازل تنين ما وراء البحرال
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نة في غيمــة ، وأرســل الــسفيل البحــار مــع تنينــه في هــذيان طويــلثم دخــ.. الــصحراء تــشد
  .)١( .)، وأفقناكآبة

، لنا الكاتبة في صور جديدة مختلفـة، تدخن لم تكتمل وتتآزر الصور السابقةبعد أ
 وأمــام البحــر الــذي ، وفي ســفينة مــن سـفن طــارق بــن زيــاد، الآن أمــام عامــل الدفــةفـنحن

  ..لخات الصحراء إجلك معلقات فتظهر نسي والبحار يصوغ كذ،يتحول إلى تنين
  

ــــآزرةأي أن العناصــــر الفنيــــة ت  ، حيــــث أن كثــــرةتحــــول إلى مقــــاطع لغويــــة غــــير مت
ا كذلك كثرة العناصـر ضاف إليه، تبحارة، وأدلاء، وراقصة: الشخوص في المقطع الأسبق

، وتــضاف إليهــا شــخوص وعناصــر كثــيرة في المقطــع بحــر، ســفينة، جهــات مختلفــة: الفنيــة
  :السابق

لـــتي ا(، وســـفن طــارق بـــن زيـــاد  عـــربي، وســـفن، ولــسانليلــة كاملـــة، وعامـــل الدفـــة
ًتمتلك موروثا دلاليا خاصا ً ، ، قـصائد)عناصر الصورة الجديدة أو السياق، لا يتناسج مع ً

  .، والكآبةتنين، ما وراء البحر، والهذيان
، بــل تتنــاثر وتتــصادم شخوص والأشــياء لم تتبلــور في بنيــةإن كــل هــذه العناصــر والــ

  .دون أن تتشكل في منظومة حديثة ما
 يقوم بنثـر هـذه الـشظايا ، الذي موحد هو الضمير السارد المتكلملكن لدينا شيء

  :ً، فلنتابعه أيضاالمختلفة
  :، قال ففسر التنين من أوراقنا الشعبية،ُام عازف ربابةولنجاتنا ق(

 وقاطعـه.."  في الماء فإنه تصيبه عقوبـة مـن سـلطان أو عـذابٌ كأنما جره تنينمن رأى "-
  :، قالُكبير الأدلاء بمنتخب ابن سيرين

 بكـل بليـة وفـن ، وربمـا حفلـت رؤوسـه بـرأس ضـئيل..نٌ طويـل وذلـك لطولـهالتنين زمـا "-
  :عندما ارتفع صوت الربابة." .رورمن أنواع الش
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َكلمــا غــصت ا التنــين ســوى أنثــى أنُثــى أندلــسية، متــسربلة في بــرانس صــحراويات، مــ "- ُ
  .)١( ..)بأظفرك في جلدها فاحت عرائس خشب الصندل

  

ـــدة عـــن عناصـــر مختلفـــة كـــذلك، فأغلـــب العناصـــر القديمـــة تتكـــشف الفقـــ رة الجدي
ُ، واســتمر الــراوي المــتكلم يهــيمن تلاشــت ًيحــا ببنيتهــا المتـــآزرة علــى العناصــر ويخلقهــا مطُ

لــتي هــي وا) ولنجاتنـا( فهـو ينعطــف بالعبــارة عـبر جملــة ،اريــةتي بنيـة اخًالمتناسـجة، مــشكلا
، خر هو ميدان اللغـة والأدب والحلـمبحار يستمر في ميدان آبلا سببية منطقية، ولكن الإ

يــث يقــوم ، حيلغــوي المتــشظطر علــى هــذا الكــون الكيفيــة حــددها الــراوي المــسي في نقلــة
ًالبـا تفــسيره مــن المــصادر ، جًعـازف ربابــة متــشكل حــديثا، بتفـسير التنــين بــدل أن يعــزف

، لكــن  فـسرت التنـين علـى أنحــاء مختلفـة، كـشكل للـشر الـسياسي أو للمتعـة، الـتيالقديمـة
  . بل سرعان ما توارى،التنين الحدثي لم يظهر

  

بنيـــة الـــسردية الغـــائم المتنـــاثر، فيستـــشهد  الًتعطينـــا مفـــردة الحلـــم هنـــا جـــذرا لـــشكل
مــر ، الأ، ولكـن في تنــاثر غـير معقلـنالـراوي بـنص تراثــي، حيـث يظهـر كاستــشهاد معقلـن

، الذي يفصل بين النصوص ويشتتها في محاولة لعدم بناء بنية الذي يعود للسارد المهيمن
  .مترابطة

شكلت في زمــن القــرن محاولـة الــنص مقاربــة الــنص الحلمــي المتنــاثر هـو بنيــة غربيــة تــ
ــــة متعــــددةالعــــشرين  في هــــذا الــــنص العــــربي مــــن ، لكــــن هنــــا لأســــباب ثقافيــــة واجتماعي
، فإن غياب المحـور القصـصي يجعـل الـراوي الـسارد يحـاول تأصـيل سـرده الحلمـي السعودية

، لأنــه لا  لكنهـا لا تــدخل في الـسياق القصـصي،م عـبر جـذور تراثيــة عربيـة إسـلاميةالغـائ
  . يوجد سياق

قـرات الـسابقة لم ل العناصر الشخوصية والـشيئية المختلفـة الـتي عرضـناها في الففك
فحـتى . ً، بل أضيفت عناصر جديدة هي الأخرى انقطعت سيرورēا لاحقـاُتتبلور ولم تنم
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، ولكـن هـذه البنيـة القصـصية لا  بنية ما يقـوم المفـسرون بقراءēـاالتشظيات الحلمية تمتلك
  .تمتلك مثل هذا

  

  :ًيضاولنتابع أ
  

، صغار يحلقــون بطــوĔم في اســتقبالنا، وكــان الــا مــن حيــث بــدأنا حفــاة عــراةعــدن(
ا أĔــــا خلاصــــة الريــــاحين وأشــــاعو. ويتــــأملون أســــنامنا الحاويــــة علــــى زبــــدة ســــرية رخيــــصة

  .)١( ..)، والتي في عزيمتها أحياء المقابر النعسانة أينما رحلنا أو ضربنا أطنابناالأندلسية
  

، ة ولكنـــه ينقلــــب في الـــصور الأولى، حيـــث نكتـــشف عــــودةحلـــيـــستمر مـــذاق الر
، لكــن كــل هــذه ًا رحيقــا مــاجمــال راكمــو/  بــشر ويتحــول الرحلــة إلى،ًوصــغارا يــستقبلون

، فيـــستمر القــص في تدفقـــه كــذلك في عـــالم التجريــد واللاتــراكمالــصورة الجديــدة تـــدخلنا 
  .دون أن ينمو

لقــين علــى جــذوع ، كنــا معكــرت، وللحــرز مــن إنــاث التنــينذوفي الــصحراء الــتي (
لم ليـــال ! صـــتنام عيـــون بـــرد الليـــل الجاحظـــة لتـــتجلط خلاقـــلُنـــسوة بـــدويات ونخـــض، ثم ن
وحـين عاودتنـا أجـذع . ، حتى قذفنا عارض أخير لرمال قاحلةتسكت ظهورنا عن نزحها

ـــا خلقنـــا نـــسلا بغـــرب . الخـــض في الحلـــم كانـــت حوامـــل وتقـــترب مـــن مخاضـــها ًعرفنـــا أنن
  .)٢( .)الصحراء الكبرى

 ويتحــــول الرحالــــة إلى ،ستمر الرحلــــة في تضاريــــسها الغامــــضةلكــــن مــــرة أخــــرى تــــ
 وعــادت الجغرافيــا بملامحهــا العربيــة ،أي زبــدة لم تتكــون للقــارئ، ولكــن للخــضكائنــات 

  .تفرض نفسها على القص
، ًصــورية ضــبابية غــير متراكمــة عــضوياهكــذا نــرى لغــة جميلــة تــضيع في تــشكيلات 

ًضــد مكونــة محــورا قصــصيا  القــصة مــن أحــداث وشــخوص لا تتعاوبالتــالي فــإن مفــردات ً
                                                

  .٩فسه ص ن)١(
  . نفسه ونفس الصفحة)٢(
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كــان الــصحراوي بتضاريــسه ، فــلا يظهــر الم والتــاريخرافيــاًمتناميــا، ومــن هنــا تتــداخل الجغ
، بــــل في وعــــي الكاتبــــة  فهــــذه الرحلــــة لا تتــــشكل في المكــــان، ولا في الزمــــان،الموضــــوعية
لها ذات إرادة مطلقة مهيمنـة تتنـصل مـن ، مما يجعتقطع المتناثر وتداعياēا الحرةوسردها الم

  .، وبالتالي لا تقوم بكشف الواقع وتحليلهانين القصص ونوعه الأقصى الروايةقو
  

 المقابـل تقــيم إرادة ، لكنهــا فيدة الكليـة المطلقــة للـتراث العـربيإĔـا تـسخر مــن الإرا
  .، غير ذات بناء وضائعة الدلالاتمطلقة أخرى
 معماريــــة مترابطـــة ومتناميـــة كروايتهــــا نىُ وتؤلـــف بـــًاتبـــة روايـــات أكثـــر نــــضجاوللك

ـــل والرشـــي) خـــاتم( ـــة والحـــالات فعـــبر أســـلوđا الجمي ق، الغـــائر في تفاصـــيل الأشـــياء والأبني
ً، تؤسس معمارا يظل قصصياالنفسية الغائرة ً.  

  

 ســلالم متآكلـة يقـوم البيــت علـى المنعطـف العـشرين للــدرب الـضيق الـذي تتخللـه(
وكل مغارب مكة تتجمـع علـى قمـة هـذا البيـت علـى جبـل هنـدي ، الكبير، بيت نصيب
  .)١( )المتربع بقلب المدينة

  

لقديمــة بريــشة đــذا الأســلوب الحفــري الملــون تعيــد المؤلفــة تكــوين مــشاهد البيــوت ا
، والـتي التفـصيلي للوحـات العمـارة الأخـاذة، عبر هذا الرسـم الـدقيق تقترب من إميل زولا

، حيــث الأب نــصيب يهــيمن علــى عائلــة تعــود ص المركزيــةخلالهــا تتوغــل في الــشخومــن 
ـــةالعلاقـــات فيهـــا للقـــرون الوســـطى  ـــد، فهالكامل ـــاك عـــالم الحـــريم المقمـــوع والعبي ، وعـــالم ن

  .السحر الديني الكامل والعلاقات الاجتماعية اĐمدة
طفـال في الروضـة النبويـة بالمدينـة، مـن أجـل أن وإذ نرى في البداية لوحة إدخال الأ

ــــة، فتواصــــل الــــساردة المؤلفــــة جعــــوا بالبركــــةيمتلئــــ ، ل هــــؤلاء الأطفــــال ذوي قــــدرات خارق
  .حون يتحدثون في عمرهم الغض بلغة شعرية وفكرية رفيعةوفير

  

                                                
  . ٢٠٠١، سنة ١ المركز الثقافي العربي، ط)١(
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، ثم  وهمــا مــن العائلــة الأرســتقراطية،ندوســ) خــاتم(إن الأطفــال الثلاثــة هــم الفتــاة 
  .هناك هلال الفقير العبد

لاقـــات العبوديـــة الـــتي لا تـــزال في هـــذا الـــزمن ، وعوتطـــل هنـــا العلاقـــة مـــع أفريقيـــا
ًولكـن هـلالا هـذا يظـل ثانويـا.  تواصل جر أذيالهـا الثقيلـة فـوق الـرؤوسالقصصي  في ظـل ً

. ، خاصــة خــاتم الــتي يــدور معظــم الــسرد القصــصي حولهــاهيمنــة الشخــصيتين الأخــريين
عكــس فقــط رغبــة ، لا تً المــترددة بــين الأنوثــة والــذكورة، بــين أن تكــون فتــاة وصــبيافخــاتم

، بـــل كـــذلك حـــيرة خــــاتم في  بالإنـــاثلمليئـــةالأب في وجـــود صـــبي يخـــتم ســـلالة العائلـــة ا
  . الخاتمةلكن هذا التردد يكلفها حياēا في. وجودها الجسدي والعاطفي والاجتماعي

  

ا ثوđـــا الرجـــولي وتكوينهـــا الهزيـــل، أن تـــدخل عـــوالم الرجـــال؛ صـــلواēم، ويتـــيح لهـــ
ــــيمهم ــــات وأن تــــتعلم العــــود، وأن تتــــسلل وتعل وفي كــــل هــــذه المنعطفــــات . إلى دار المغني

نــه بطــيء في تــشكيل ، رغــم عمقــه وشــعريته إلا أويــة في ســرد تفــصيلي طويــلتنــساب الرا
، رغـــم أن خـــاتم تـــصادم يفعـــل هـــذه الجزئيــات ويـــشعلها، فـــلا يتــشكل المعمــار القصـــصي

فــإن  اذتــشار سمعتهــا، ولهــدون علــم أبيهــا رغــم ان، ولم العــود في بيئــة شــديدة المحافظــةتــتع
ـــا لا يكـــبر هنـــا ًتناقـــضا روائي ، متجـــاورة متراصـــة وغـــير اور الشخـــصية الحديثـــة، فتظـــل المحـــً

  .متداخلة
امرات ويـتكلم الذي يقوم بالعديد مـن المغـ) هلال(كذلك فإن الشخصية المتمردة 

  اجتمــــاعيين، وانقــــسام الحــــي إلى تكــــوينينًبــــصورة جديــــدة ومثــــيرة، كاشــــفا تجــــارة العبيــــد
  .، يظل على هامش القصمتضادين أشد التناقض

، خـر لكـن هـذه المـرة لـيس داخـل العـود، بـل داخـل الجـواهرأما سند فهو مغـترب آ
ً، وهـــي إذ تـــشكل ملمحـــا  والمـــاس والجـــواهر الثمينـــة الأخـــرىحيـــث يـــدخل عـــالم الـــذهب

 ، لكنهــا لا تقــود إلى تــوتر قصـــصي أوة الجــوع والفقـــر عنــد عامــة أهــل مكـــةًمــضادا لحيــا
  .لتحريك المحاور المتجاورة
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ًوأن ثمـة انقلابــا ،  القصـصي هـو زمـن الدولـة العثمانيـةوفي النهايـة نعـرف بـأن الـزمن
د ، ورغــم أن الــشخوص والمحــاور الحديثــة لم يكــن لهــا أي علاقــة بالمــشهًسياســيا قــد جــرى

ـــه ـــدفع حياēـــا ثمنـــا ل ـــا، فإĔـــا ت ـــسياسي العـــام الـــذي ظـــل خارجي ًال  ، فـــالأتراك يقومـــون فيً
، وهكــذا تحــدث مجــزرة لا ً رجــلاينــون خــاتمزتفتيــشهم عــن الرجــال المتمــردين مثــل هــلال 

  .دخل للقصة الأساسية فيها
ـــآزرةًوعمومـــا يـــشير هـــذا العمـــ ، غرقـــت في وصـــف ل إلى بنيـــة قصـــصية متناميـــة مت

  . تفصيلي طويل
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  لفوزية شويش السالم .. النواخذة        
  

 عـن القـص مـا )١ ()النواخذة(مسمى يعبر كتاب فوزية شويش السالم ال
جـذر فيهـا ُ البلـدان التـي بعـد لـم يت، وهـو نمـط يتـشكل فـيقبل الروايـة

الروائـي بالـدخول فـي البنـاء ، فيقـوم القـص مـا قبـل بناء الرواية الحديثة
  .حو دلالات عميقةالفني، وبالتالي لا يفضي بها ن

  

ً سـائدا في الثلاثينـات لـنمط، كـان هـذا اوالعـراق والـشاموفي البلدان العربيـة كمـصر 
في عـودة الـروح وأعمـال ، ولكن حين أخذ البناء الروائي على يـد توفيـق الحكـيم وما قبلها

، وقسماēا القائمة على كثـرة المحـاور يسود تراجعت أبنية القص الفضفاضة نجيب محفوظ
  .والتسجيلية الأرشيفية والنقد الاجتماعي المباشر

  

مة سمــات القــص مــا قبــل الروائــي  نجــد ضــخا،نواخــذةحــين نطــالع مــشروع روايــة ال
الحيــاة في الخلــيج في ، فالروايــة قائمــة علــى مجموعــة مــن اللوحــات التــسجيلية لظــواهر فيــه

ُرشــيفية تأخــذ أغلبيــة العمــل ونــسيجه، وهــي مــصاغة ، وهــذه اللوحــات الأمرحلــة الغــوص
تتواصــل علــى ًدلا مــن أن ، بــبطريقــة صــف الــشعر الحــديث، فتتتــالى الجمــل تحــت الــسطر

  .، إضافة إلى تضخمه الأسلوبيُنفس السطر، مما يعطي للكتاب ضخامة كمية
ـــــة لا يقـــــصد  مـــــن ورائهـــــا تـــــصوير المـــــشاهد ُكمـــــا أن اللوحـــــات الأرشـــــيفية المتتالي

ُا من النسيج الروائي المتنامي، بل هـي تؤخـذ في ذاēـا، وكأĔـا ، بحيث تغدو جزءالقصصية ً
                                                

  . ١، ط١٩٩٨ النواخذة، دار المدى، سنة )١(
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، ولهـذا ية لبناء مشهد، أو تكـوين شخـصية في محيطهـاٌهدف بحد ذاته، لا أن تكون خلف
  .فإن العمل القصصي هنا من الممكن حذفه وجعل هذا الكتاب كلوحات عن الماضي

  

، بـل مـن اللوحـات تعـرض فيهـا صـور الماضـي د الحشوولكن المؤلفة لم تكتف đذه
ص عــن أدوات الغــوا، فــإذا تحــدثت لأ الــسرد بكــل موتيفــات هــذا الماضــيتعمــدت أن تمــ

 أمراضــه وكيفيــة اســتعداده للعمــل ، وإذا تكلمــت عــن مهنتــه دخلــت فيذكرēــا بالتفــصيل
وفي حــين أن هـــذه المـــصطلحات مــأخوذة بتفاصـــيلها مـــن ســيف مـــرزوق الـــشملان .. لخإ

ب لماذا تحـشد ، فنستغرمن هذا القاموس البحري إلا وسجلهالذي لم يترك شاردة وواردة 
  ؟اء والمصطلحاتالمؤلفة كل هذه الأسم

  

ل هــذه اللوحــات، خاصــة إن وهنــاك جمــال تــصويري في عمــل المؤلفــة حــين تــسج
 يتوقــع أن تتحـول المــشاهد الأولى واللوحـات البحريــة وتـتمخض عــن حـدث متنــام القـارئ

غل في أنسجتها النفسية والفكريـة ُ ويقوم البناء بالتغل،وعن شبكة من الشخوص تتصاعد
  .. لخإ

ـــة لتقـــف فـــوق ، لأĔـــا لا لكـــن الشخـــصيات لا تنمـــو تحـــصل علـــى الفرصـــة الكافي
، ت ويـــتم النـــسج بـــين الخـــارج والـــداخل، وبـــين المحـــيط والـــشخوصالأرض وتكـــون علاقـــا

 ىفبنة الربان والتاجر إبراهيم العود سرعان ما اختلبحار الفقير سعود الذي أحب هيا افا
هيم خــذة إبـــراا فجــأة معــارك ضـــد النو وحـــدثت،فجـــأة إلى القراصــنة الثــوريينحــين انــضم 

ولكــن مــا يلبــث إبــراهيم العــود أن يظهــر في فــصول أخــرى وقــد . العــود وتم تــدمير ســفنه
  .ازدهرت تجارته واشترى مجموعة من العبيد بينهم امرأة ستغدو زوجته

  

ـــتي لا ، لأنـــه ظهـــر كعـــدة ســـطســـعود كمـــا ظهـــر ىفـــاخت ور في خـــضم اللوحـــات ال
. سيج يتكـون منهـا ومـن غيرهـا، أما هيا فإĔا تـوارت وراء الجـدران واختفـت فـلا نـتتوقف

يلبـث أن تـزوج ، ما ج سعود من ابنته لأسباب اجتماعيةوإبراهيم العود الذي يعارض زوا
  . فليس ثمة قوانين نفسية اجتماعية لتكون الشخصيات! عبدة
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طـــف فجـــأة ، تنعثلــث الكتـــاب المـــسرود بــضمير الغائـــبوالأغــرب إن المؤلفـــة بعـــد 
كلم هـذه ، ومـن خـلال ضـمير المـتشاهد صـيد العبيـدبالقص إلى غابـات أفريقيـا، ونـرى مـ

، متحدثـة عـن ًواية القـصة بـدلا مـن ضـمير الغائـب، حيث تقوم المرأة منجى الزنجية برالمرة
ويعــبر ذلــك عــن محــور جديــد، شخــصي وســردي، لم يــتم نمــوه مــن . عائلتهــاكيفيــة صــيد 

ًك هــــو أيـــــضا ، بــــل هــــو يجــــاوره دون أن يمتلــــالمحــــور الــــسابق، أو أن يكــــون إضــــافة إليــــه
  .شخصيته ونموه الحقيقي المتجذر في الحياة

  

ليــة الافتتــان إن القـوة الــتي تلــتهم الــشخوص والأحــداث وتـصوير الأعمــاق هــي عم
ًولا تـصف مينـاء البحـر والعمـل فيـه، مـن ، فهي أباللوحات التسجيلية، المتضخمة المتتالية

، وتحـشد دعيـة الخـسوفوات والمـساجد وخاصـة أ، ثم تصف الصلسفن وأنواعها وأعمالها
، ثم تـصف دق تـصف هجـوم الجرائـد في عـدة صـفحات) ٦(، ثم في فصل لقصائدفيها ا

  . وما يليها ثم يأتي وصف مرض الطاعون١٦١الهريس في عدة صفحات 
  

ــــصحراء : (وحــــين ينتقــــل الحــــدث إلى الــــصحراء فإĔــــا تــــصف نباتــــات الــــصحراء ال
سج وفيهـا الـشوك ، الـشيح والبنفـ والنـوير،فيهـا الخزامـى..  بـالريح والأمطـاروفاؤهـا محكـوم

  .)١( ..)لخالأسل والحنظل إ
، حيث تـدع المؤلفـة شخوصـها في جانـب وتنطلـق يغدو القص هنا ذاكرة فلكلورية

رد مـشجب لوصـف ذلـك ، فكأĔـا تجعـل القـصة مجـصف الأشياء التي زالت مـن الـذاكرةت
في  الشخـصيات قـد ضـاعت ، وتكـون تعود لمعاودة القـص في مكـان ثـان، ثمالعالم الزائل

، فلـم تتـشكل فيهـا سمـات ُ تـذكر إلا في سـطر أو بـضعة سـطور، فـلاكم الأشياء المنهمـرة
ـــة مـــستمدة  لا تتـــشابك مـــع الواقـــع أو ، فهـــي مـــن عملهـــا أو مـــن موقعهـــا أو فعلهـــامعين

تكتــسب صــفات مــضادة لــصفاēا ، ولهــذا فإĔــا إذا ظهــرت ثانيــة مــن الممكــن أن المتخيــل
ُلك فــإن الواقــع يــصبح مجــرد أشــياء، فهــو أدوات معــددة، ، كــذللاشخــصيةالأولى، فهــي ا
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، لأن كـم الكــوارث والأحــداث لا ولـيس بنيــة اجتماعيـة، فــلا يمتلـك هــو الآخـر شخــصية
ُ، فيظهــر د ونمــو سمــات نفــسية وروحيــة وفكريــة، ولا يتــشابك والــشخوص والمحــاوريتعاضــ

  .سمات جديدة في الشخوص والناس
  

تمــد علــى الفلكلــور في نــسيجه، فهــو أقــرب إلى أن ضفاض يعمثــل هــذا البنــاء الفــ
ُيكون تسجيلا، ولو كتب كلوحات من الماضي ، وتم سحب المشاهد القصصية، لما ضره ً

  .ُ، خاصة إذا دعمت هذه اللوحات بلوحات تشكيلية مرافقةذلك
  

 ، ولكنهـا أرادتًوالمؤلفة تمتلك ناصية لغة جميلة، وهي شاعرة أساسا، ولهـا دواويـن
ــــدان الروايــــة ــــسجيل أن تخــــوض مي ً، وعمومــــا تظــــل محــــاولات الكتابــــة هــــذه مفيــــدة في الت

  . وتنشيط الذاكرة
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  لغازي القصيبي .. "العصفورية"      
  

ــــاب يتجــــر ــــش)١ ()العــــصفورية( أحــــداث كت ــــي مست الأعــــصاب  ىف، ف
يــب يفتــرض بأنــه نفــسي هــو ســمير ثابــت، ومــريض هــو اللبنــاني بــين طب

م المـــريض لكتـــاب يـــدور بـــين الاثنـــين حيـــث يقـــو، واالـــراوي المهـــيمن
دون . ، الناقدبالتحدث المطول المستمر، المتنوع، الساخر، الفنتازي

، إلا بوضـع نقـاط توقـف الشخصية الثانيـة المفترضـة أي دورأن تلعب 
  .وإثارة بعض الأسئلة العرضية ودفع المتكلم الأول والأخير للحديث

  

ًلـــيس حـــديثا هـــذيانيا مريـــضاتلـــون وهـــذا الحـــديث المتقطـــع المـــستمر الم ً ً، واسترســـالا ً
ً، بقــدر مــا هــو مجموعــات كبــيرة جــدا مــن ًشكيليا للفــضاء الخــارجي الموضــوعيًقصــصيا تــ

هــي مقــالات وخــواطر متقطعــة كثــيرة عــن كــل شــيء وخاصــة قــضايا و ،الخــواطر الــساخرة
 الكاتــب جعـــل فلـــو أن. الــشعر والـــشعراء والحيــاة الـــسياسية والاجتماعيــة العربيـــة والغربيــة

، فلـيس الطـابق القصـصي ة لمـا أثـر ذلـك في شـكلها ومحتواهـاهذه الخواطر بأعمدة متقطع
، ذا قيمـة تعبيريـة أو يلعـب تجسد في الحوار اللاموجود حقيقةالشكلي الذي اصطنعه والم

ًدورا فنيا مهما ً ً.  
بقــري ، أمــا المــريض فهــو العًلج ســلبية تمامــا ومحــدودة الثقافــةفشخــصية الطبيــب المعــا

 الــسياسية  ويقــوم بــشتى المغــامرات والأعمــال،الكبــير الــذي يــستطيع أن يعــرف كــل شــيء
  .نس والفضاء عوالم الجن والإوالاقتصادية والثقافية، ويخترق
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  :كالحوار التالي الذي يبدأه المريض المزعوم
فــسوف " تلخــيص الإبريــز "أمــا الآن فــإذا قلــت لي اســم الــشخص الــذي ألــف(.. 
ًعدا ونقدا.  دولار١٠,٠٠٠أدفع لك  ً .  

  . عليه العوض-
وكـان . ًكـان شـيخا. اسـم مـشتق مـن الرفعـة والطهطهـة. ً حسنا اسمه رفاعـة الطهطـاوي-

في . ومــع ذلــك أصــابته عقــد الخواجــة. سإمــام أول بعثــة دراســية مــصرية أرســلت إلى بــاري
  .)١( ..)، عقدة الخواجة أهم بكثير من عقد أوديب، يا دكتوررأيي المتواضع

  

عـــب دور    ل، وهـــو الـــذي يهـــو الشخـــصية المريـــضة المفترضـــة هنـــاو) البرفـــسور(يقـــوم 
ة الثانيــة في هــذا العــرض ، بتقــزيم شخــصية الطبيــب المحــاور وهــي الشخــصيالمؤلــف/ الــراوي

رات التطـــور العـــربي الحـــديث ، وبالتـــالي مـــساالفتنـــازي، فهـــو لا يعـــرف رفاعـــة الطهطـــاوي
، لومـــات عـــن الـــشخوص والأحـــداث والكـــون المع، في حـــين يمتلـــك البروفـــسور كـــلالأولى

ـــاًولكنـــه ينثرهـــا تقزيمـــا  الـــذي يغـــدو ، كـــذلك للشخـــصيات العربيـــة النهـــضوية، كرفاعـــة هن
، لا أن يتمثلــه علــى حقيقتــه كرجــل ديــن يــذهب مــع بعثــة فيــتعلم ًمــصابا بعقــدة الخواجــة

  .لفةتخبا الناهضة لأمته الموويؤلف ويعود بقبس من أور
  

الـذي (ً حسين الذي يغدو هو الآخر مصابا بتلك العقدة فهـو ومن رفاعة إلى طه
ًبـــدأ حياتـــه طالبـــا ثم شــــيخا في الأزهـــر أراد تحويـــل مـــصر إ لى قطعــــة مـــن البحـــر الأبــــيض ً

  .)٢( )بيو، الجانب الأورالمتوسط
  

 ولا يعــرف مــن دورهمــا الفكــري ســوى الرافعــي ىفوكــذلك يعــرض بالعقــاد وبمــصط
ك đـذه الشخـصية رة جديـدة للحـديث والتعـريض كـذل، الـذي يغـدو بـؤحبهما لمـي زيـادة
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، أمـا عـن فـن التي يراها علاقـة رومانـسية مريـضة، الأنثوية الرائدة، وكذلك لعلاقتها بجبران
  :جبران فيقول

صـلبان في . ورسوماته مليئة بالرموز الدينيـة. ًكان جبران رساما من الدرجة الثالثة(
  .)١( )كأنك في حرب صليبية. كل مكان
  .ك فإنه يسخر من الشيخ محمد عبدهوكذل

، أراد تحويــــل العــــالم الإســــلامي إلى قطعــــة مــــن المهــــم إن الأســــتاذ الإمــــام، بــــدوره(
فـسور هـو الــذي مـا أوضـحنا بـين الطبيــب والبرفـسور، فالبرو لـيس ثمـة حــوار ك،)٢( )بـاوأور

ارات  تواجه بردود وحـويتداعى وكل هذه الأحكام والآراء والمقالات والخطب الساخرة لا
لمـريض ليكـف عــن هـذه الخطــب ، أو أن تتوجـه الجلــسة النفـسية للتوغــل في ذات امـضادة
، عربيــة والعالميــة بــشكل كاريكــاتيري، والــتي يتعــرض فيهــا لرمــوز النهــضة والثقافــة الالطويلــة

، وإذا كانــت هــذه الخطــب ًوجهــا إلى جوانــب شخــصية مــن حيــاēمًوالــذي يغــدو نقــدا م
ــــاز بالخفــــة والــــدعا ــــانبات وتمت تراكم لتــــشكل ، إلا أĔــــا لا تــــالمــــرح في العديــــد مــــن الأحي

  .، أو للشخصيات المعروفة المعرض đا، أو لمحدثهشخصية للراوي السارد
  

، متــع بالــسلطة الدكتاتوريــة في الــنصالمؤلــف المت/ دربطبيعــة الحــال فــإن الــراوي الــسا
قـيم صـلات ن الجـن وأن ي، بأن يتحدث عـع أن يوجه العرض في أي جانب يشاءيستطي

 المــذهب حدل التعــريض بــالمتنبي علــى طــول الــنص، أو أن يمــ، أو أن يواصــقصــصية معهــم
، وأن يـــــسخر ســـــخرية مهـــــوري الأمريكـــــي ويؤيـــــد الليبراليـــــةالوهــــابي أو ينتقـــــد الحـــــزب الج

، أو أن يسخر من عادات الأكل في الجزيرة العربيـة ًضخمة جدا بمجمعات اللغة العربيةم
  .إن كل شيء يخضع لهيمنته.. لخ البيروقراطية والفساد الإداري إةوهيمنة الواسطة وسيطر

بعـد أكثـر مـن خمـسين صـفحة حـين ) الجنـون(وهو يحاول أن يقيم قصة مبررة لهذا 
، فبعـد كـل ن هـذه القـصة تبـدو مفككـة ككـل الـنص، لكـ)سـوزان شـلنج( على ذكر يأتي
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 في الولايـات المتحـددة ، يستعيد ذكريات دراسـته الساخرةهذه المقالات والخطب المنظمة
أعمـال الأمريكية والتقائه đذه الفتاة التي تتعرف عليه لأول وهلة ثم تقـدم لـه سلـسلة مـن 

 ،حابه وتـدعوهم لحفلـة في ذات اليـوم، كشراء كميات كبيرة من المشتريات له ولأصـالكرم
 قــة معيــشية واجتماعيــة متداخلــة، لكنــه، وعــبر علاوتــستمر علاقتــه đــا بــشكل رومانــسي

، )الخطــــيرة(لم تقـــل لـــه هــــذه الحقيقـــة ، لأĔــــا بأĔـــا يهوديــــة، فيـــضرđا بـــشدة) يكتـــشف(
، وتمــوت ونكتــشف فاع بــسيارēا فتــصطدم بــسيارة أخــرىوتــسارع ســوزان بــالخروج والانــد

  ! إلى الأبدلعدة شهور وأن الجنين والأم ذهبابأĔا حامل 
  

تــــاب، وعبرهــــا تم  هــــي الهيكــــل القصــــصي الوحيــــد للكهــــذه اللقطــــات الميلودراميــــة
  .، وإخضاعه لعلاج نفسي مرضيفسور العلاج النفسيإدخال البر

  

 الوحيــــدة لا تخـــــضع للعــــرض الموضــــوعي، مثــــل كافــــة عناصـــــر لكــــن هــــذه القــــصة
، المؤلف يقوم بعرض حر للمشاهد، فيختار ما يشاء ويواري ما يشاء/ ي، فالراوالكتاب

  . المتحابتانفلا تتشكل بنى سرد موضوعية تتنامى فيها الشخصيتان
  

، والعديـد المؤلـف وتداعياتـه الكثـيرة/ لساردومن هنا فكل الكتاب خاضع لعفوية ا
العــادات والأوضــاع العامــة ، يتوجــه في بعــضها لنقــد منهــا ممــل ومفتعــل، وبعــضها طريــف

ــــة ن، فــــلا يتــــشكل مكــــان وزمــــان ، وفي بعــــضها الآخــــر لنقــــد البــــشر في كــــل مكــــاالعربي
 الــتي يتــشكل البنــاء الخطــابي فيهــا، فــلا جتماعيــة المنقــودة أوُ، فتغيــب البــنى الاموضــوعيين

، وبالتـالي ح الراوي بموضوعية البناء القصصي، حيث أطاتتشكل شخوص فنية وأحداث
  .ألغى طبيعة النوع الروائي

ث بطرافـة وبثرثـرة طويلـة فالراوي السارد الذي تعرض لأزمة نفـسية شخـصية يتحـد
ض لم نقـــرأ أيـــة حالـــة ، وأثنـــاء علاجـــه المفـــتر تافـــه، وكانـــت أزمتـــه النفـــسية لـــسببســـاخرة

ًمرضية حقيقية، وبالتي تشكل بناء هشا   .، ليس فيه محاور حديثة أو شخوصية متناميةً
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وهي كما قلنا مجموعة مـن الخطـب والمقـالات والثرثـرات حـاول المؤلـف أن يجمعهـا 
صة مـن المحــاور  تخلـو القـ، وهـذا الـشكل يعـود لمـا قبـل الروايـة حيـثشـبه قصـصيفي إطـار 

، وتنثال الأشكال التعبيرية التقريرية غير قـادرة علـى الالتحـام بجـسد القـصة فتطفـو المتآزرة
  .فوقه

ــــدكتاتوريوكمــــا  ــــوعي ال ــــا فهــــذا يعــــود لل ــــشقلن ــــذي يلغــــي موضــــوعية ال خوص ، ال
الأحــداث ، أي هــو لا يعــترف باســتقلالية الــشخوص ووالأحــداث وجــذورها الاجتماعيــة

 بـــل يـــصبح لح ورؤى اجتماعيــة متعـــددة ومتـــضادة،، وتمثيلهـــا لمـــصالنـــسبيةالفنيــة وإرادēـــا ا
  . ، ومن هنا تتحطم عناصر الموضوعيةًالفني تابعا تبعية شديدة للمؤلفالعالم 
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  لتركي الحمد .. جروح الذاكرة   
  
  

ركــي الحمــد إلــى ذات ، للكاتــب الــسعودي ت)١ ()جــروح الــذاكرة(تعــود 
لقصــصي الــذي هــو بــين القــص ، لمــا أســميناه الــنمط اسق الكتــابيالنــ

ــــاثر الموالروايــــة فــــردات الكتابيــــة مــــن شــــخوص وأحــــداث ، حيــــث تتن
ذه الفسيفـساء فـي ، يجمـع هـوأمكنة وأزمنـة بـدون هيكـل عـضوي فنـي

، فتتحول إلى تكوينات هلامية تفتقد النوع القصصي حفر كتابي روائي
  .الذي يحيلها إلى رواية

  

ـــوالى بـــسرعة شـــديدةإن الأ ، والـــشخوص تظهـــر وتختفـــي دون أن تـــصنع حـــداث تت
ً، مستكـشفا إيـاه برؤيـة فنيـة، ثي المتنامي الـذي يحفـر في الواقـعذلك الهيكل المعماري الحد

  .، فتحيله إلى جنس الروايةداعيةبتعطيه شخصية إ
ومكاĔــا ،  لطيفــة وزوجهــا صــالح وعائلتهــا، هــيُلـدينا شخــصية يفــترض أĔــا محوريــة

ــــة ــــاض المدين ــــا الخــــاص في الري ــــا اجتماعي ــــاثر مواقعهــــا دون أن نــــشعر đــــا تكوين ً، الــــتي تتن ً
  .ًجغرافيا

نـا باعتبارهـا شخـصية ، تقـدم ل التي ظهرت من بداية الفـصل الأولشخصية لطيفة
عـــدم النــوم علــى الظهـــر ، فهــي منـــذ البــدء تــستعيد نـــصائح أمهــا التقليديــة بلامــرأة عاديــة

 يقودهـــا إلى ، لكـــن مجــرى أفكارهـــا١٤، ص)ود في كـــل مكــانفالـــشيطان موجــ(للأنثــى، 
                                                

، ولــه أعمــال فيهــا "الروايـة"، وتركــي الحمــد كاتـب سياســي اتجــه إلى ٢٠٠٠، بـيروت ، عــن دار الــساقي ) جــرح الـذاكرة( صـدر كتــاب )١(
  .منها ثلاثية روائية
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علمتهـــا الأيـــام (، فهـــذا مـــا القبـــول بتـــدفق الحيـــاة، لكـــي تقـــوم đزيمـــة الخـــصم، كمـــا تفكـــر
، هكـذا تتحـول المـرأة )كان التي أمست فلسفة هـذا الزمـانولحظات الزمان وفلسفة الأمري
  .العادية بغتة إلى مناظرة سياسية

الــصفحة وهــي ، بــل نراهــا في ذات đــذه المفــردة المتداولــة لم يكتــف ولكــن الكاتــب
، الذي اختارته في العشر الأواخر مـن تفكر في زمن احتفالهم، هي والأسرة بعيد ميلادها

ب ، فينتــشر الخــصن العــالم الــسفلي تقــود تمــوز بيــدهاحــين تعــود عــشتار منتــصرة مــ(آذار 
ــــة تــــدرك فجــــ)ويعــــم الرغــــد أة الثقافــــة القديمــــة الأســــطورية ، فهــــذه المــــرأة المــــسلمة التقليدي

  .وتتداولها في لحظاēا اليومية
  

، ولكــن ســرعان مــا ، هــل هــو شــخص لطيفــة أم الــراويولا نعـرف مــن المــتكلم هنــا
لــزمن يظهـر الـراوي في الفقــرة التاليـة ليتحــدث عـن أسـباب عــدم معرفـة تــواريخ المواليـد في ا

  :، فيقولالسابق
 الــــزرع والحـــصاد، أو لتحديــــد أوقــــات  إلا لتحديـــد أوقــــاتلا يحتـــاجون الــــشمس(
ه بــالإدلاء بالمعلومــات ة مــن قبــل الــراوي للشخــصية المحوريــة وقيامــ، فهــذه الإزاحــ)الــصلاة

ن الشخـصية هـي الـتي تــتكلم أو ، فهـي تظهــر كمـا لـو أوالبيانـات، سـتغدو عمليـة مبهمـة
، لأنـــــه لا توجــــد حـــــدود فاصـــــلة بـــــين الـــــراوي المؤلـــــف الأمـــــر غـــــير واضـــــح، لكـــــن تفكــــر

  .لشخصيةوا
، لــتي هــي لطيفــة ســتغدو باحثــة ومفكــرةوهكــذا فــإن الشخــصية العاميــة البــسيطة ا

 مـا ظهـرت أĔـا ، فـسرعانفـصلتها عـن تفكيرهـا الـديني القـدريفرغم السطور القليلة الـتي 
، فإĔــا تظهــر ذات ثقافــة علميــة كــذلك، وعــبر تــذكر نجــد وأمطارهــا ذات ثقافــة أســطورية

  .)١( )قبل آلاف السنين(ب فهي تعلم بأن كان لها طقس خص
                                                

  .١٤ المصدر السابق ص)١(
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، وسـرعان مـا يظهـر ً تتنفس قليلا عبر تداعيات بـسيطةًإن الشخصية المخلوقة فنيا
ــــسياسية  ــــيلات ال ــــا وحكمــــا ومجموعــــة متفرقــــة مــــن المقــــالات والتحل ًالمؤلــــف ليقــــدم خطب ً

  .، أو إزاحة لهاعنهاًوالاجتماعية بديلا 
ذلـك بعـد مائـة صـفحة، ، ونعـرف روية البـسيطة لطيفـة والـتي علمتهـاة القفهذه المرأ
د لحظــة مــن تفكيرهــا الــديني ، ســرعان مــا تبــدو كمثقــف كبــير بعــة القــراءةامــرأة فلــسطيني

  :فتتداعى هكذا! ر في عملية الخلق الإلهيالساذج، فهي تفك
  

رهــا يكــل أنجلــو، تلــك اللوحــة الــتي đلما" لــق آدمخ"فابتــسمت وهــي تتــذكر لوحــة (
  .)١( )في الفاتيكان" الستين"ēا لأول مرة تحت قبة جمالها وأسرēا روعتها حين رأ

  

 زيـارة  لم يرافقها زوجها المعدوم الثقافـة في،لكن المسألة لا تقف عند رؤيتها للوحة
الشعراء والأدبـاء العـرب ، بل إلى تداعياēا المستمرة بكل أسماء لم نسمع đا خلال الرواية

، ورأس ٢٥ريقيــــة وفلــــسفة أرســــطو، صء الآلهــــة الإغ، بــــل إلى معرفتهــــا أسمــــاوالأجانــــب
  .٢٧، ص المتنبي باعتبار شاعر صاحب رؤية تقيم شعر، وتستطيع أن٥٢مادوسا ص

  

لكن هذه الشخصية المفكرة سرعان ما تتحول بعد بضع صفحات أو سـطور إلى 
كانــت (، فــالعجوز أم دحــيم وهــي تمثــل ذاكــرة الخرافــة في البلــدة ذلكشخــصية خرافيــة كــ

وكيــف أن أحــدهم (، وهكــذا تتــوالى قــصص العفاريــت )صــل لطيفــةتبعــث الرعــب في مفا
مـنى لم تكـف فعيـني الي(ًوهـي تكـرر دائمـا ). نكح كلبة شاردة ذات مـرة في بيـت مهجـور

  .)٢( )، االله يسترعن الرفيف منذ الصباح
، وتقـارن ة الخرافية سرعان ما تقرأ للسياب، وتحلل شـعرهلكن هذه العقلية الساذج

ــــا أو بلــــتتحــــدى إن(تــــشبيهه و ــــو مورافي ــــادرين علــــى  كــــان البرت ــــان بوصــــفه(زاك ق ، )الإتي
  :وهي ترى الشمس تشرق فتفكر. ٥٦ص

                                                
  .١٧ المصدر السابق ص)١(
  .٢٠ نفسه ص)٢(
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  .)١( )وإله إخناتون ونفرتيتي يتهيأ للنهوض" آتون"كان قرص (
، والكتــاب مــشحون đــذه الاقتحامــات الــتي ثقافتهــاهــذه عينــة مــن بعــض أقوالهــا و

ـــراوي المؤلـــتـــضيع فيهـــا الحـــ اً ، ولكـــن هـــذا لا يعـــد ســـوى مظهـــرفدود بـــين الشخـــصية وال
لعميــق هــو غيــاب هــذه الشخــصية ، فــالأهم والجانــب الكيفيــة تفكــك الشخــصية المحوريــة

ت عليهـا طـوال ، فلطيفة التي تبدأ đذه اللغة والتـداعيات المتـضادة وهـي قـد اسـتمرنفسها
  .، فهي مثل الرواية مفككة التركيبعمر الزواج من صالح، هي الشخصية اللاشخصية

  

، ولا يـشكل  وذكرياتـه ومنزلـهه الكلام عن نفـسًفهي أولا تبدو كصوت مستمر في
ـــة تنـــاثر للوصـــف  خطـــوط لـــشخوص تتكـــون في ســـطور  ورســـم بـــضع،ذلـــك ســـوى عملي

، ، وســرعان مــا تنــساهمامــ، فهــي تــتكلم عــن الكلــب والقــط المنــزليين وأبيهمــا وأمهقليلــة
ُالثرثـــرة الطويلـــة، تــــصاب ث عـــن زوجهـــا وعلاقتهـــا الـــشاحبة معـــه، ثم بعـــد هـــذه وتتحـــد

، لكــن لم  فتلقـي الـصور وتحـرق الكتـبالتوجـه نحـو التــدين المتـشدد، وهـو بتحـول مفـاجئ
ية ، أي أن الشخــصجئيوجــد في الثرثــرة الطويلــة الــسابقة أيــة بــوادر للتحــول الــراهن المفــا

ًئا آخــــر لا صــــلة عــــضوية لــــه ، ســــرعان مــــا تغــــدو شــــيالــــتي يقتحمهــــا الكاتــــب باســــتمرار
، ولكـــن حـــتى هـــذا التحـــول الجديـــد المزعـــوم لا يـــشكل بنيـــة كأنـــه نبـــت جديـــدبالـــسابق، 

، فـسرعان كـذلك مـا تتحـول هـذه الشخـصية سية جديدة تتشكل فوقهـا سمـات أخـرىنف
حـين جلـست مـع ) الجنـون(، ولننظـر إلى فقـرة مـا تـصور هـذا لجنـونالعصابية الدينيـة إلى ا

  :زوجها في باريس
لجمـال ولا بتلـك النظافـة الـتي لـيس بـذاك ا.. ركانت لطيفة تنظر إلى النهر وتفكـ(

 لا ريــب أنــه أنظــف مــن نيــل القــاهرة، ولا تعلــم عــن .. đــا شــعراء الفرنــسية وكتاđــاتغــنى
ــــة بغــــداد إن هــــذه . ١٠٥، ص..همــــا كانــــت درجــــة نظافتــــهً، ولكنــــه يبقــــى قــــذرا مدجل

  .، ويغدو مقالة عن بيئة الأĔارًت في نظافة الأĔار يستمر طويلاالتأملا

                                                
  . ٧٥ السابق ص)١(
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ًغــدو الجنــون شــكلا نفــسيا مــضطربالا ي ً ، حيــث وحــالات تفكــك داخليــة عميقــة، ً
ـــوم وبالانتقـــادات  ـــة وبأغـــاني أم كلث ـــأملات الفكري يقـــوم المؤلـــف بحـــشوه بمجموعـــة مـــن الت

، ويـستغل المؤلـف حالـة لطيفـة لكـي يعـالج موضـوع الـشعوذات العلاجيـة حيـث سياسيةال
ي يدور حوار طويل بينـه وبـين الأهـل حـول الذ) نايف الصقعا(يقودها أهلها إلى الشيخ 

ـــارة عـــن ثرثـــرة أخـــرى١٣٧لى  إ١٣٢حالتهـــا مـــن ص ، ومقالـــة توضـــح خطـــورة ، هـــو عب
  .الشعوذة السحرية

، حـــتى يقودهـــا المؤلـــف إلى لبنـــان للعـــلاج النفـــسي ثم يطبـــق صـــمت علـــى لطيفـــة
  !ولبنان في زمن الحرب الأهلية الطاحنة 

  

! ف الفلتة اللـسانية الـتي تكـشف لغـز اكتشاولكن يتمكن الدكتور سليم كزبرة من
وفالح هذا قريبها الحمـيم الـذي لم ) فالح(العقدة النفسية حين ذكرت زوجها صالح باسم 

 كـــان رفيـــق الطفولـــة والـــصبا ، ولكـــنة ســـابقة مـــن الروايـــةنــسمع بـــه خـــلال مـــائتين صـــفح
كمة  عقـدة مـستح، التي تحولت إلىلعلاقة الجسدية الطفولية العابرة، وكانت معه اللطيفة

 الـتي تحـول ذلـك ،، وضـربت لطيفـةًلأن شقيقتها قماشة كانت تحبـه، وقـد ضـبطتهما معـا
ً وظلت تحب فالحا وتكره زوجها ،عندها إلى عقدة عميقة فكرهت شقيقتها وتمنت موēا

  !!ب كزبرة فكشف المستور الخطيربيصالح حتى جاء الط
  

الثرثـــرة في نمـــاذج المرضـــى ومـــع ، والأعــصاب ىفرثـــرة العلاجيـــة في مستـــشوتجــرى الث
الممرضــة اللبنانيــة الملحــدة الــتي تــسخر مــن الأديــان والإلــه والــتي تتحــول هــي الأخــرى بعــد 

  !!ينفترة وجيزة إلى راهبة شديدة التد
ًلا شــيء عميقــا في شــخص لطيفــة حيــث تختفــي الكــلاب والقطــط مثلمــا يختفــي 

، مثلمــــا تتــــوارى الأخــــوات ًا أثــــراوادث المــــرور دون أن يتركــــوًالأهــــل والأقربــــاء جــــدا في حــــ
ً، فـلا نـسمع عـنهم قـبلا ولا يتركـون ون كالطحالب ويختفون بذات الـسرعةوالأبناء ويظهر

  .، فيترسخ، التي لا شيء ينمو فيهاًبذورا في هذه الأرض اللافنية
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ومقـــالات فكـــذلك ومثلمـــا تتـــشكل شخـــصية لطيفـــة اللاشخـــصية مـــن تـــداعيات 
، لحقـــة بالشخــصية المحوريـــة المفترضـــةادات القوليــة الم، والاســـتطرتتــشكل بقيـــة الــشخوص

فزوجها صالح الذي يكبرها بعدة سنوات وتزوجها وهما من القرية فالتحقـا بمدينـة الريـاض 
 عنــه ، هـذا الرجــل نـسمعثم تطـورا وانــتقلا إلى فـيلا فــاخرة ،في أحـد المنــاطق البـسيطة فيهــا
، لكـن هـذا ً موظفـا في البلديـةضع صـفحات يـصير، وبعـد بـًبأنه موظـف في الحكومـة أولا
ً الأراضــي ســرعان مــا يتحــول إلى ثــري جــدا دون أن نعــرف الموظــف العــادي المــسئول في

، ولكـــن مـــا هـــي العلاقـــات  يـــشتري ويبيـــع في الأراضـــي، فـــالمؤلف يكتفـــي بأنـــهالأســـباب
đـــذا الارتفـــاع الهائـــل دفعـــة والتطـــورات الفكريـــة والاجتماعيـــة والوشـــائج الـــتي سمحـــت لـــه 

، الذي لا يقيم أرضه القصـصية فـوق ننتظر السببيات من الراوي المؤلفننا لن ة، فإواحد
  .فرشة سببية
، أي أن ثـراء صـالح الـذي لا يتـشكل عـبر هـذا الطـيران فـوق الأرض الموضـوعيةإن 

ماعية التي أتاحت له هذا التغيـير، يجعـل علاقات تؤسس ذاته وتفصح عن الشبكة الاجت
، ل الشخـصية الأخـرى الـتي يعـيش معهـا، والـتي هـي زوجتـهبالمقابـ، فـلا يثـري ذاته لا فنيـة

 زوجتـه الـتي ، تغيب كذلك عنوالغائبة عن تحليل الراوي المؤلففالتحولات التي تجرى له 
ً، وهــذا مـــا يفــرغ الشخـــصيتين معــا مـــن النمــو المتبـــادل وهــو الـــذي ًتعــيش معـــه يومــا بيـــوم ُ

  .يشكل سمة روائية
، فرغم إن حياته مع أصحابه وفي التحولات اللافنيةت وعبر المفاجآ) يتطور(وهو 

ًالسفر كان يمكن أن تعطي ملمحا مضادا للح ، إلا لحيـاةة النـسوية المعزولـة عـن شـلال اايـً
، وتحــضر الحيــاة ليئــة بالتجــارب هــي الــتي تغيــب عنــاأن هــذه الحيــاة الذكوريــة الــصاخبة والم

  . لا يفترض أن يكون، كمااĔا للتجارب الاجتماعية العريضةالنسوية بفقد
  

ُية أخــرى ملحقــة بــلا شخــصية محوريــة، فبعــد أن ومــن هنــا يغــدو صــالح لا شخــص
ً، ولكـن زوجتـه تعـرض عليـه أمـرا ه في مرض زوجته، شبه نادم، رأيناسمعنا عن ثرائه وتحوله

ل هـــذا ، ولكنـــه يقبـــًفيـــتردد قلـــيلا) جـــواهر( جميلـــة هـــي ًغريبـــا وهـــو أن يتـــزوج عليهـــا امـــرأة
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، يدة đـذا الـزواج وبإحـضار ضـرة لهـا، الـتي تكـون راقـصة وسـع)اĐنونة(جته العرض من زو
  !!لانتحارلكنها في Ĕاية هذا الحفل الشيق تحاول ا

راوي المؤلـف الــزوج صـالح وقـد تغـير، ولكــن ل الميلودراميــة يـصور الـابـووبعـد هـذه الت
  وتفـضيل العـيش مـعة الجميلـة الجذابـة البكـر جـواهر كـان بالابتعـاد عـن المـرأتغيره المفاجئ

 آخر هو قراره بتوزيع نصف ثروته على الفقراء والمـساكين ثم يصيبه تحول مفاجئ! اĐنونة
فهــذه الثـروة الــتي أعطـاه إياهــا المؤلــف في ! ى بعــد أن وزع نـصفها الأول كــصدقاتواليتـام

ولكــــن أبنـــاءه لحــــسن حظهــــم . غمـــضة عــــين قـــام باســــتردادها منـــه بغمــــضة عــــين أخـــرى
 ، لكـن المـرض النفـسي يـؤدي بحياتـه بعـد أنيصيبه مرض نفسي هو الآخـر، فيتصدون له

  !!ترك الخمر والسجائر وبنات الهوى
، فهنـاك لاحق أخرى đاتين الشخـصيتين اللاشخـصيتينأما الأبناء والبنات فهم م

 تؤيــد العـلاج المــشعوذ والخرافـات، والثانيــة ، والأولى تحديثيـةىبنتـان إحــداهما متدينـة وأخــر
ــ ، ولكــن لا يحــدث أي نمــو لهــاتين الخــصلتين فــسرعان مــا نراهمــا وقــد تزوجنــا كتــرفض ذل

  .واندفعتا نحو المال
 ، ثم انعـزل وتـدين،أما خالد الابن الأكبر فقد كان مثل أبـوه يهـوى الـسهر والخمـر

، ويوجـــه رســـالة ســـنة يقاتـــل مـــع المـــسلمين اĐاهـــدينثم غـــاب فوجـــدناه بعـــد ذلـــك في البو
  !ه وتكون هي مقالة أخرى عن الجهادشديدة التوبيخ لوالدي

لكـــن هـــذا التحـــول الـــذي لم يكـــن في داخـــل بنيـــة القـــص لم يـــترك أثـــره فيهـــا بعـــد 
  .ظهوره

، هو الآخر معدوم الملامح والتـأثيرترتكز هذه الشخوص اللاشخصية على مكان 
ثر ، وقــد أحســسنا đــذه القريــة وهــي تتــألطيفــة في البــدء بقريــة قــرب الريــاض عاشــت فقــد

، إلا أن هــذه الريــف أو الباديــة لم يتركــا أي أثــر فعلــي ع ريفيــة كبــيرة كقــدوم ســيلبأوضــا
، كمــا لــور مــا أو بمــستوى خـاص مــن التفكــيرمــن حيــث تعبئـتهم بفلك) الــشخوص(علـى 

  .ًيفعل عبده خال في تعبئة شخوصه بقوى البيئة الحية مثلا
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 طـرافعلـى الأ" الـصالحية"أسـكنها صـالح في منـزل صـغير في حـي (كذلك فحـين 
ثيرات مهمــة ، لم نلحــظ لهـذا الحــي الفقـير أي تــأ٣٢، ص)الجنوبيـة القــصية لمدينـة الريــاض

ـــاء الشخـــصية أو تـــشكل علاقاēـــا ـــؤد انتقـــالهم إلى حـــي . علـــى بن ـــر" العليـــا"ولم ي  في يالث
م الكثيـف علـى عواصـم ، بـل أن دوراĔـنـة إلى تطـور شخـصيتها أو شخـصياēمنفس المدي

حقــة رات عميقـة علـى هــذه الكائنـات الملات جديـدة أو تطــو، لم يــشكل سمـومـدن العـالم
  .đيمنة الراوي المؤلف

ـــزمن هـــو زمـــن غـــير فـــني يـــراكم التحـــ،ولهـــذا ولات في الـــشخوص وحالاēـــا  فـــإن ال
، لم تـــشكل فيـــه طبقـــة مـــن ير تراكميـــة فيكـــون البـــدء كالنهايـــة، فهـــو تغـــيرات غـــونفوســـها

ب وقتي لا يلامـس التـشكيلات الـشخوصية ، فهو دبيثافة الروحية والاجتماعية الغنيةالك
  .والمكانية التي لم تشكل

  

ذا كــان الــسرد ، فــإلــسمات القديمــة في هــذه العمليــةويــساهم البنــاء القصــصي ذو ا
، فإذا كانت القصة تتفـتح فهو سرد يتشكل في بنى غير مشهدية، يلعب الدور الأساسي

  :ببنية مشهدية
، ..)ل جاثمــة علــى صــدر المكــان تــزا، وعتمــة كثيفــة لافتحــت عينيهــا المــسهدتين(

توقـع ، ونوارى وراءهـا الـراوي المؤلـف، فتتوقـع اسـتمرار هـذه البنيـة المـشهدية الـتي يتـ١٣ص
، لكـن الـراوي فق خلجاēا وأفكارها داخل المكان، عبر تدًأن يكون حضور لطيفة مركزيا

كمـــشجب ) الشخـــصية(، فيـــستخدم يبـــدأ في تقريـــر حالاēـــا وتواريخهـــاالمؤلـــف يتـــدخل و
، فهــو )سياسيةالاقتــصادية والتاريخيـة والــ(يعلـق فوقــه تعليقاتـه وملاحظاتــه ويــدبج مقالاتـه 

  :يذكر بدء تاريخ لطيفة في القرية ثم يتداعى هو بنفسه
  

، ولم يبــق مــن تلــك الأشــياء القديمــة إلا لقــد تحولــت كمــا يتحــول كــل شــيء آخــر(
م الـــرب ّ، ولأجـــل ذلــك علـــلنهايــةاء هــي جـــواهر الأشـــياء في اربمـــا كانــت الأسمـــ. أسماؤهــا

 وربمـــا تكمـــن الحقيقـــة في ..، لأĔـــا الجـــواهر الباقيـــة ؟علـــيم آدم الأسمـــاء كلهـــا منـــذ الأزلال
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ق بين جوهر ومظهر، ثابت ومتحول، فالكـل في يم الـسرمدية اللاحقيقة، وليس هناك فر
  .)١( ..)لخيعوم إ

سرح ليقــــدم محاضــــرة هنـــا يــــزيح الــــراوي المؤلــــف الشخــــصية العاميـــة ويتقــــدم إلى المــــ
ية لا يـــسمح بمثـــل هـــذه ، ورغـــم إن وعـــي الشخـــصلـــسفية عـــن الاســـم والمـــادة والحقيقـــةف

الاســــــتطرادات البحثيــــــة ، إلا أن شــــــحن فــــــراغ الشخــــــصية الحقيقــــــي بالمقــــــالات والمقالــــــة
 ، وتحولـه إلى يقود إلى نموهـا النفـسي والفكـري، بـل إلى إزاحـة المؤلـف لهـا، لاوالاجتماعية

، فيقزم وجودها ولا يسمح لها بالتشكل فوق أرضها حضوره على كائناتهدكتاتور يفرض 
  .، وتبرير تحولاēا التي يفرضها من الخارجووعيها البسيط، ولهذا يعجز عن خلقها

  

موقـع تـال ، يفـرض عليهـا في هـا هنـا رؤيـة فلـسفية مثاليـة عدميـةفهو إذ يفـرض علي
، ومقالاتــه ينية الــتي تعلمهــا القــراءة الفلــسط، ثم ســطوة المعلمــةســطوة أم دحــيم وخرافاēــا
 أو القـصة الـسابقة ١٠٥ص والنـاس ، ومقالة عن الجغرافيـة٥٣المتدفقة عن التليفزيون ص

  ..لخإعن الدجل 
  

الـشخوص، : لفنية بعناصرها المختلفـةإن سيطرة الراوي المؤلف المطلقة على المادة ا
رة هـــذه العناصــر للـــبروز ، تعـــبر مــن جهـــة أخــرى بعـــدم قــدوالمكــان، والأحـــداث، والزمــان

ــــــشمولي للمؤلــــــف ــــــة ، فــــــلا تتجــــــذر علاقاēــــــداخــــــل عبــــــاءة الــــــوعي ال ا في المكــــــان والبني
، تتمظهـر đـا تناقـضات وصـراعات الي لا تتكشف بنية اجتماعيـة فيهـا، وبالتالاجتماعية

، بـــل هـــي  غـــير معـــبرة عـــن البنيـــة الاجتماعيـــةفكريـــة وسياســـية أي أن البنيـــة الفنيـــة تغـــدو
  .لفهيمنة المؤ
كأĔـا قادمـة مـن الفـراغ ، وة جـذور لهـا، لا تبدو أيثروة التي تتنعم đا هذه العائلةفال

، فهــــذه العائلــــة المنتميــــة للفئـــــات  ولــــيس مــــن الــــدخول المختلفــــة للــــسكان،الاقتــــصادي
                                                

  .٥٩ نفسه ص)١(



 

٣٨

، تغيــــب في ى الناميــــة بفــــضل ارتباطهــــا بالدولــــة، وđيمنتهــــا المطلقــــة علــــى اĐتمــــعالوســــط
  .، سببيات تدفق هذه الثروة الهائلةليه من قبل الراوي المؤلفهيمن عتشكلها الفني الم

  

 إلا ننا لا يمكن أن نعرف أسباب ضعف البنية الفنية عـن وعـي البنيـة الاجتماعيـةإ
، فبنيـة واية وسيطرة بنية ما قبل الروايـة، وهي غياب بنية الرمن خلال الأسباب الفنية هنا

، أي لقــص العـصر الوســيط ة قصــصية سـابقةة مفككـة تعــود لمرحلـمـا قبـل الروايــة هـي بنيــ
  .، وهذا القص لا يسمح بتحليل البنية الاجتماعية وكشف صراعاēا العميقةيالإقطاع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٣٩

  
  
  
  

  سماعيل فهد إسماعيللإ" الكائن الظل"      
  

،  فهـد إسـماعيل أعمـال روائيـة عديـدةللروائي العربي الكويتي إسـماعيل
ــدأها مــن  إلــى مجموعــة مــن الروايــات ) كانــت الــسماء زرقــاء(رباعيــة ب

لكنهــا قــد كونــت تجربــة ، وت تجــارب اجتماعيــة وسياســية مختلفــةتناولــ
ـــة ـــرة كنمـــوذج روائيـــة غني ـــاءه ، وســـنأخذ إحـــدى رواياتـــه الأخي ـــدرس بن ن

ل فهـد ، يـشكل إسـماعي)١ (؟)الكائن الظـل( في الروائي وإلى أين وصل
ــــة،  ــــى مــــشهدية متتابع ــــه بن ــــة، كعادت ــــة ودقيق كلقطــــات ســــينمائية مكثف

ًد تابعا وشارحا ومعلقا بكثافـةالسار/ ، يكون فيها وعي الراويومتنامية ً ً ،
  .ُعلى هذه البنى المتتابعة

  

فنجــد الــراوي الــسارد بعــد أن يوضــح اســتئجاره لغرفــة صــغيرة قــرب الجامعــة وكيــف 
ة رســالة عــن ، حيــث يقــوم بكتابــوكيــف تكدســت الــدوريات والكتــب فيهــاقــام بتنظيمهــا 

  :اللصوص في عصر الدولة العباسية يقول
   ًفي إحدى حالات انصرافي الـذهني لأوراق بحثـي غـافلا عمـا عـداه تنبهـت أذنـاي (

  . التقطتا لغط أصوات بشرية مختلطة- بغتة -
 قادمـــة مـــن وراء – ّ كمــا خيـــل إلي–الأصـــوات . الوقــت ســـاعة متـــأخرة مــن الليـــل

  .اختض جسدي برعدة. كتفي مباشرة
                                                

  .٢٧ نفسه ص)١(



 

٤٠

  !!"رباه"
  ..، وحين فعلتترددت أن التفت

  .))١( !!"لا أحد"
الــسارد / ا الــراوي، يتــداخل فيهــب صــورة مــشهدية بلغــة مختزلــة شــديدةيرســم الكاتــ

، المحــيط đــواجس الــوعي، وهــذه الــصورة الأوليــة يتــشابك فيهــا رســم الظــرف بعالمــه المحــيط
 يقــوم صــوت الــسارد الــداخلي ، حيــثشهدية ملامحهــا الموضــوعية الدقيقـةغـدو للبنيــة المــتف

  . يدخل هذه الصورة ويصدقهامما يجعل القارئ. اً وصفه للعالممؤكد
  

، اصــلة تحفــر فيهــا وتحولهــا إلى شــريطثم يقــوم بمتابعــة هــذه الــصورة بــصور بنائيــة متو
مــن كتــب الــتراث ، خارجــة لغريبــة الــتي سمعهــا الــراوي، تنمــو وتتأكــدفالأصــوات الــصادرة ا
يعلــل هــذه الأصــوات بــضوضاء ، لكــن الــراوي ، والــتي ēتــز باســتمرارالمــصفوفة علــى الــرف

، ويواصــل الـراوي تــضفيره لوضــعه الدراسـي حيــث يكتــب تلـك الرســالة وتــساؤلاته الجـيران
ًوت بــشرا ســويا خارجــا ، ثم يتجــسد الــصادة المعرفيــة مــع اســتمرار الأصــواتعــن نقــص المــ ً ً

  ).حمدون بن حمدي(ي واسمه ً، متحولا إلى لص شهير من العصر العباسمن الماضي
  

Đد للشخصية الأثيرية يظل محتاراسلكن الراوي رغم هذا الظهور ا:ً  
 مـــا دام –ً كليـــا –لا هـــو بالحاضـــر . ً عـــصيا غـــير مـــألوفًبــدا لي أني أعـــيش زمنـــا(

ــــل وجــــود ــــسالفضــــيفي يمث ــــه، ولا هــــو بال ًا غــــابرا وكثيفــــا في الوقــــت ذات ً ُ، مــــا دمــــت أنــــا    ً
  .)٢( )اهن.. المكان/ الوقت

ـــــ ـــــراوي المُوđـــــذه الب ـــــضافرة بـــــوعي ال وضـــــوعي تكـــــبر اللوحـــــة بـــــين نى المـــــشهدية المت
ـــــة، فيـــــضمهما مكـــــان وزمـــــان واحـــــد معاصـــــرةيـــــالشخـــــصيتين؛ الحقيق ، فتقـــــوم ، والخيالي

                                                
  . ٢٠٠١، دار المدى، دمشق، سنة ١إسماعيل فهد إسماعيل، ط الكائن الظل، )١(
  .٩ المصدر السابق ص)٢(



 

٤١

، فـترى كيفيـة تجـسد صـورēا في الكتـب، علـى الحيـاة الحاضـرةالشخـصية الخياليـة بـالتعليق 
هم هــــذه ، حيــــث تــــساائل الاختراعــــات كــــالراديواة في مــــسبــــل وتــــرى كيفيــــة تطــــور الحيــــ
  .، وتجسد الفنتازيااللقطات في موضوعة الخيال

  

، عـبر دخـول ين الشخصيتين الحقيقية والخيالية، الراهنة والماضيةويتحقق التداخل ب
تــالي تحقــق انتقــال  وبال،الشخـصية الحقيقيــة المعاصــرة في كيــان الشخــصية الخياليــة التاريخيــة

يتوجــه لتحقيــق منــافع فرديــة ، والتــداخل ، كمــا لــو كانــت آلــة زمــن بــشريةلهــا بــين العــصور
، فشخــــصية الطالــــب الجــــامعي صــــاحب رســــالة البحــــث عــــن اللــــصوصية العربيــــة بينهمــــا

ر العباسـي يـستطيع ص، فهو عبر انتقاله للعـسالةوتاريخها تستهدف مساعدēا في هذه الر
  .ُأن ينقل منه مصادر غيبت

لخيالية اللصوصية من نقلهـا للشخـصية الحقيقيـة في في حين تستهدف الشخصية ا
  .أجواء العصر العباسي أن تساعدها في إتمام زواجها من فتاة دون أن تتمتع đذا الزواج

  

بحـث حيـاة اللـصوص والـصعاليك وطرافة اللقاء بين الشخـصيتين تقـود كـذلك إلى 
، ام وتشاركهم الغنـائمة تنافس الحك، الذين تحولوا إلى قوة اجتماعية داخل العاصمالعرب

ـــق  ـــشعبيين لهـــم مواثي ومن ،أخلاقيـــة بـــل ولهـــم تنظـــير سياســـي خـــاصغـــير أن اللـــصوص ال
  :ط هذه العبارةاكتاب شيخ اللصوص سيدهم عثمان الخي

، ومـا يأخذونـه غنيمـة، وذلـك ًويـسمون ذلـك غـزوا.. م بعـضهلم يزل الأمم يسبى(
، فـــــسموا أنفـــــسكم ذرم فيأخـــــذ مـــــال الغـــــدرة والفجـــــرة أعـــــ، وأنـــــتمـــــن أطيـــــب الكـــــسب

  .)١(..)غزاة
 بــل دخــل ،ن الــراوي الــسارد لم يكتــف بــأن يــدخل جــوف الشخــصية اللــصوصيةإ

م فيهمــا بعــرض ، فكأنــه في دراســته وروايتــه يقــو، فاتحــد đمــاكــذلك إلى منطقهــا ورؤيتهــا
  .، لا بتحليلها ونقدها كذلكأفكار اللصوص

                                                
  .٢١ نفسه ص)١(



 

٤٢

  

ـــه الـــدخول في جـــوف الشخـــصي صرين العـــربيين، فنـــرى ة الانتقـــال بـــين العـــويتـــيح ل
، ونـــــشهد وقـــــوف العامـــــة البغـــــداديين ضـــــد الاقتحـــــام الفارســـــي صـــــراع الأمـــــين والمـــــأمون

لـــك بـــن الريــب وكيـــف يمـــوت ا ونـــرى ونـــسمع أشــهر الـــصعاليك العـــرب وهــو م،لمــدينتهم
  .ويؤلف مرثيته الشهيرة

عرض وثائقي ، بل تتحول مشاهد كبيرة إلى ا تزاوج الرواية بين القص والبحثوهن
ًلا من أن تكون جزءابد   .ً عضويا من المعمار الحدثيً

  

  فــإن هــذا الانتقــال والتــداخل بــين العــصرين لا يــستهدف كمــا قلنــا ســوى،كــذلك
تــستهدف الــزواج مــن ، والشخــصية الخياليــة حــين غايــات نفعيــة خاصــة بــين الشخــصيتين

ح دخـول ، حيـث تم إلقـاء القـبض عليهـا ويتـيالفتاة الحبيبة، تكون هي على مقصلة القتل
، عقد القران بين اللص وحبيبته في لحظة دقيقـة بـين خصية الراوي السارد العصرية فيهاش

  !وال الروحقطع الرقبة وز
ــــا يغــــدو الغــــرض النفعــــي مــــثقلا بالميلودراميــــة ، فهــــذه الغايــــة  والــــصنعة المفتعلــــةًهن

ر الماضــي الواســع إلى رؤوس ، ويتحــول العــصخـصية تــسجن الأحــداث في قنــاة صــغيرةالش
  .، وتغدو الحبكة ضيقةدبابيس
  

 الكـشف عـن ًوإذا كان بعض الكشف قد تحقق عن العصر الماضـي فـإن شـيئا مـن
، فتبــدو ظــلال وإيمــاءات اللــصوصية تثقــل الــنص والحاضــر دون العــصر الحاضــر لم يتحقــق

  .أن تتغلغل فيهما
ـــر ـــة المـــشهدية الموضـــوعيةوهكـــذا فعلـــى ال اēـــا مـــن زمـــان ، إلا أن خلفيغم مـــن البني

ــــت تائهــــةو تجــــذرها ورســــوخها في أي مــــن ، بــــسبب عــــدم مكــــان ووســــط ودلالات، ظل
انتيكي ًكـــز حــديثا علــى تحقيــق الــزواج الرومـــ، فالانتقــال إلى العــصر العباســي ارتالعــصرين

الـــراهن لم تتـــشكل ن تحقيـــق رســـالة البحـــث للـــراوي الـــسارد في الـــزمن ، في حـــين أاليالخيـــ
  . بأي دلالاتًحدثيا ولم تومئ



 

٤٣

ر الشخوص والأحداث والوسـائط الأخـرى المختلفـة بـلا تـشبع وتجـذوهكذا ظلت 
، بـل في كياناēا الخاصة والمتشابكة، لكن ذلك لا يعـني أن المعمـار الروائـي هنـا لم يتكـون

  .، لكن وجود تداخلات مركبة أضعفتهمتكونهو 
، وكــذلك التــدخل بــين الأســـاليب تــداخلات مثــل التــداخل بـــين العــصرينوهــذه ال

ــــداخل الأالتعبيريــــة  ــــواقعي بالأســــلوب الفنتــــازيكت ــــة ســــلوب ال ــــين فني ــــداخل ب ــــنى ، والت ُالب
، هـذه كلهـا جعلـت المعمـار الروائـي يميـل إلى تكـوين متتاليـات المشهدية وتقريرية البحوث

  .ًقصصية قصيرة متداخلة لكنها لا تحفر عميقا في الشخوص والواقع
  

 تجريبيـة يـضفر ةاعيـل نقلـلكن من جهة أخرى تمثل هذه الخطوة لإسماعيل فهـد إسم
  .فيها أسلوبه المميز بأشكال فنتازية ويقيم تداخلات بين الماضي والحاضر



 

٤٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٤٥

  
  
  
  

  لمحمد عبد الملك .. ليلة الحب         
  

ــ)١( لمحمــد عبــد الملــك"ليلــة الحــب" روايــة تقــوم شكل علاقــة  علــى ت
، ين متـــضادين، تمــثلان عـــالمين مختلفــحــب موهومــة بـــين شخــصيتين

  .وهذه العلاقة تنمو من الكلمات الأولى في النص القصصي
  

، وجـــود نـــصوص مقتطعـــة مـــن مـــسرحية ، مـــن جهـــة المعمـــار الروائـــيويلفــت النظـــر
وجـود نـصوص أخـرى قبـل بدايـة كــل ، وبعـد العنـوان كتقــديم) ميـو وجولييـترو(شكـسبير 

، كون في خلــق الحبكــةاة هــم المــشارو الفــصول موزعــة علــى مجموعــة مــن الــر، كمــا أنفـصل
  ).ميرامار(على طريقة نجيب محفوظ كما في روايته 

  

ـــر الـــر)فهـــد الربيعـــي(أول الـــرواة هـــو  ، وهـــو أحـــد ًة حظـــا في تتـــابع فـــصولهماو، أكث
، اةولا تختلــف طريقــة عرضــه عــن بقيــة الــر، ولقصــصيالشخــصيتين المحــوريتين في الــسياق ا

 الـــضحاك وهـــو يقـــدم لـــه سماعـــة يًفهـــو يبـــدأ فـــصله بلقطـــة مـــشهدية مـــصورا صـــديقه علـــ
، ويتــضح أĔــا الشخــصية المحوريــة  إن المتحــدث مــن الطــرف الآخــر فتــاةًالتليفــون قــائلا لــه

، وحــين يـستلم الــسماعة فـسرعان مــا يتخلـى عــن )يزهــرة الـوسم(رى في الروايــة وهـي الأخـ
كيـف اعيات داخلية حول شخصية زهرة هذه، وًالبنية المشهدية التي بدأ đا منطلقا في تد

، فـــيظن هـــؤلاء ابتـــساماēا وشـــكلها وطريقـــة حـــديثها الرجـــال بأĔــا جميلـــة وجذابـــة وتغـــري
ـــل أن أن زهـــرة تحـــبهم وتـــدعوهم لمغازلتهـــاالرجـــال بـــ ، وينتقـــل الـــراوي كـــذلك في حـــواره قب

                                                
  .١٠، ص١٩٩٨، ١، دار الكنوز الأدبية، بيروت، ط"ليلة الحب "ت عن صدر)١(



 

٤٦

، إلى تحــذيرات صــديقه عبــد العزيــز علــى طريقــة صغى لــصوت زهــرة في الــسماعةنــيــضعنا 
  . الرجالفي التعامل مع) البريئة(زهرة 

 افتـــتح đـــا الـــراوي بعــد هـــذه التـــداعيات الـــتي غـــذت البنيـــة المــشهدية الـــصغيرة الـــتي
  :ً، قرأ حوارا بين الشخصيتين المحوريتينسياقه القصصي

لكنهــا كانــت تريـــد . أريــد أن أسمــع رأيهــا. توقفــت عــن الكــلام. ضــحكت زهــرة(
  . المزيد

  ! أنا لا ذنب لي-
  .كانت تبرر في سعادة

  !ة صريحة للحب ولا يد لك في الأمر العزيز أن في عينيك دعو قال لي عبد-
  !).، لا يد لي في الأمر نعم-

ســـطح المــــشاعر وإضـــافة إلى مـــا يـــشير إليــــه هـــذا الحـــوار مـــن جوانــــب تظـــل علـــى 
  :لى جملة هامة عن الراوي فهد فهو يقول عن نفسهفكار، فإنه يشير عوالأ

ُومــا عــدت !  ويبــدو أنــني اĔزمــت.. في الحيــاةا مــذهبيوهــذ.. ًكنــت أكــابر دائمــا(
هــــــل تنــــــصحني .. يــــــاة الجديــــــدة، أنــــــا أبحــــــث عــــــن مكــــــان لي في هــــــذه الحســــــيد نفــــــسي

  !.؟بالدخول
ًوينهي الراوي هذا الفصل بالتـداعي الـداخلي عائـدا إلى جـو الفقـرة الـسابقة الـذكر 

المـرأة خائفـة مـن ، وكيـف هربـت منـه از شديد كيـف كـون علاقـة حـب سـابقةًمتذكرا بإيج
، ثم كيـف خـرج ل السجن وساعده صديقه على الـضحاك، ثم كيف دخمائه للسياسةانت

  ).يعد سيد نفسه(وهو كما يقول لم 
لك ، مثلما يقيم علاقة مقتـضبة كـذًوي đذه التلميحات المقتضبة جداتفي الراكيو

  .ً، محددا السرد في هذا اĐرى الحدثي الشخصيبالواقع المحيط من بشر وأشياء
، فثمــة داخــل بينهمــا هــو أقــرب الــرواة إلى المؤلــف) فهــد(ا الــراوي ونلاحــظ إن هــذ

، ولهـذا نـرى ًد شيئا من حياة المؤلف وذكرياته، دون أن تتطـابق معهـا كليـةعبر اقتطاع فه



 

٤٧

، مما يعبر عن كونه الشخـصية المحوريـة الأقـرب اً يتكلم في ستة فصول تالية كذلكأن فهد
  .للمؤلف

، نى المـشهدية المتـصاعدةُ، عن البالمؤلف/ اوي الساردية يتخلى الروفي الفصول التال
 وكــذلك بالمــسرحية الــتي يمثــل فيهــا ، حــر يــرتبط بشخــصه وبعلاقتــه بزهــرةيًمنــتقلا إلى رو
، ، ورغــم أن المــسرحية، أي مــسرحيةلشكــسبير) روميــو وجولييــت( مــسرحية وهــي نفــسها

 ي يرتكـز هنـا علـى الـروالمؤلـف/ ، إلا أن الـراويم على بنى مشهدية محددة ومتصاعدةتقو
رض ، أي أنــه لا يقــوم بعــي مــا يــشاء وبــأي طريقــة لعــرض الحــدث، الــذي يجعلــه ينتقــالحــر

الــراوي قــد تــداخلت مــع بنائيــة ، ويبــدو أن مـشاعر الحـدث مــن خــلال تجــسده الموضــوعي
  :، فهو يقول، بحيث إĔا سيطرت على التشكلالنص

  

.. ني أطــيرإ.. صت روحــي، ورقــوشــعرت بخفــة في الــروح، وركــضت đجــة في بــدني
كغابــة صــاخبة ً، وكــان شــعرها كثيفــا ة هــذه الليلــة كالعروســة في الجلــوةتجلــت زهــر.. أطــير

  .)١( ..)لخإ
التــداعي ، عــبر ر أو تفــسير هــذه الخفــة في المــشاعرأي أن الــراوي هنــا لا يقــوم بتبريــ

ط ، أو محــــدوديتها بـــسبب نمــــوالحفـــر في ذكريـــات الــــراوي، ويعـــرض قلــــة خبرتـــه العاطفيـــة
  .حياته

، إلا أن نرى مـن زهـرة سـوى بـضع كلمـات وشـكل ولقـاءات خاطفـةورغم إننا لا 
  : ، يقوللينطلق بزهرة إلى آفاق لم تتجسدالراوي يتجاوز هذه المواد التي يقدمها لنا 

  

، جـــدين الحيـــاة وتلعبـــين علـــى حوافهـــاكيـــف تم.. لا أعرفـــك يـــا زهـــرة! لا أعرفـــك(
أنـت ! احد؟ أنت مفترق الطـرق يـا زهـرةو، وفي آن ةتفكرين في عدة اتجاهات مرة واحدو

  .)٢( !)كل الطرق ومنك تبدأ الطرقات كلها وإليك تنتهي
  

                                                
  .٢٣ نفسه ص)١(
  .٣٨ السابق ص)٢(



 

٤٨

ًنطباعـــا بأĔـــا  ا، ولكـــن كـــذلك تعطـــي تـــوحي بـــأن زهـــرة مـــاكرةإن هــذه العبـــارة قـــد
 والحـوار ، الـذي حـصر الـسردشخـصية روحيـة عميقـة، وهـو أمـر لم يظهـره أسـلوب الـراوي

، وبحـضور  شكل زهرة وثياđا وأمكنة اللقاء، بأشيائها كتصويرشخصيةفي تلك العلاقة ال
روميــــو (ن مــــسرحية شكــــسبير  المــــسرحية وكيفيــــة اصــــطفاف الجمهــــور، في حــــين أعــــرض

ــــت ــــة تنــــاصوهــــي المــــسرحية الــــتي حاولــــت ا) وجوليي ــــة أن تقــــوم معهــــا بعلاق عــــبر ، لراوي
، لم تحــظ عــرض أو عــبر دخولهــا جــسم الأحــداث ك،الاستــشهادات في بدايــة كــل فــصل

  .بتأثير عميق
، إلا أن الس وحــديث عبــد العزيــز صــديق فهــدورغــم أن زهــرة كانــت حــديث اĐــ

بإعجـــاب ) تلهـــو(، ســـوى أĔـــا  تتوجـــه إلى أي شـــيء عميـــق في زهـــرةهـــذه الأحاديـــث لم
  .، لا أن يتجسد ذلك في مواقفالرجال، كما تقول روايات الرجال أنفسهم

  

قــة  فــإن فــصله يتمحــور حــول علا، الخــاصوحــين يعــرض عبــد العزيــز مقبــل فــصله
ُهـو يجـير ، فأن يتحـدث بحريـة عـن حياتـه الشخـصية، لا الحب الإشكالية بين زهـرة وفهـد

، وإدغـام حـديث المؤلـف المباشـرة/  سيطرة الـراوي، مما يعبر عنهنا لتوضيح علاقة آخرين
  .عبد العزيز لخدمة المحور السابق

  

  :فهو يقول
  

، ًرت فهــدا تلــك الليلــة، وفــصلته عــن المكــان والزمــان أن زهــرة حاصــوأكــاد أقــول(
. ، وهـــي مخطوبـــة منـــذ ســـنتينة أن زهـــرة قـــد حـــسمت أمرهـــا منـــذ زمـــنونحـــن في ثقـــة تامـــ

  .)١( )، ووسامة ونبوغشاب له مستقبل.  الأعمال النشطينوخطيبها من رجال
  

يـستبق ، كما أن عبد العزيز هنا  المتداولة بوفرة لم تصل إلى فهدإن هذه المعلومات
، ًيب زهرة من رجال الأعمال النشطين، وهو أمر لن يكـون دقيقـاالموقف فيقول بأن خط

) ذيـاب الـدرهمي(، حيث أن فصل خطيب زهـرة فصول تعبر عن تراتب زمنيإذا كانت ال
                                                

  .٣٩ نفسه ص )١(



 

٤٩

، وفيمـــا بعـــد صـــار رب ًكـــان موظفـــا في شـــركة حمـــد الـــسويلمييوضـــح أنـــه لمـــدة ســـنوات 
  . عمل

ُهــذا الفـــصل، لــيس راويــا، بـــل يــروى عنــه فهــد الــذي يغـــدو هنــا في ولكــن ، يظـــل ً
! يـاتيزهرة تغير ح! وق الإعجابإنه شيء يف: ًمصرا على دعواه في حواره مع عبد العزيز

  .)١( ..)هي تتصل بي دون توقف! نني سعيد يا عبد العزيزإ
  

، لأننــا لا  نجــد بــأن هــذا الحــب قــد غــير حياتــه لايلكــن حــين يــأتي دور فهــد للــرو
، وهــي غــير هــذه العلاقـة الشخــصية، المحوريـة، الــتي التهمــت بقيـة العلاقــاتلــه حيـاة نـرى 

/ ًظــرا لتوحــد محــور الــراوي، ولكــن نًعــدو كلامــا ولقــاءات غــير عميقــةعلاقــة شخــصية لا ت
دم التطـــور هـــذا وللعاطفيـــة ، أي عـــدم قيـــام المؤلـــف بتـــشكيل علاقــات كاشـــفة لعـــالمؤلــف

  .الراوي المهيمن، بحيث أنه كاد يلتحم أو يتطابق مع الشديدة
  

هـــو ، وديـــد بعـــض هـــذه الرومانتيكيـــة الحـــادةلتب) ذيـــاب الـــدرهمي(ويتـــصدى فـــصل 
تطـــع مـــن ، حيـــث يـــستطيع ذيـــاب الـــدرهمي أن يق حـــر هـــو الآخـــريفـــصل يقـــوم علـــى رو

فيــة حياتــه الموجهــة نحــو جمــع ، فهــو يتحــدث في البــدء عــن هديومياتــه وتأملاتــه مــا يــشاء
  :تساءل مع صديقه جواد ناصروهو ي. ، ثم يأتي حب النساءالمال

 الــــسيارات الفخمـــــة والفلـــــل ؟ كيــــف يـــــشترون هـــــذهمــــن أيـــــن يــــأتون đـــــذا المـــــال(
  .)٢()؟الجميلة

، خاصـة ولم يـستطع بعـد أن يكـون ثــروةًوهـذا أمـر يـشير إلى كونـه موظفـا في شـركة 
لاً الـــشركة الخاصـــة الـــتي يعمـــل đـــا، وتمـــر فـــترة حـــين راح يتغلغـــل في عـــالم الأعمـــال مـــستغ

ًدا ، فيــذهب في مهــام اســتيرادية للخــارج ويحــرر عقــووين شــركة خاصــة بــه، مــن البــاطنلتكـ
 الحـر غـير المتجـسد في يالـرو، ولكن كل ذلك يجـري عـبر ذلـك ويبدأ بمراكمة ثروة خاصة

                                                
  .٤٤ السابق ص)١(
  .٥٧ نفسه ص)٢(



 

٥٠

ـــه القفـــز بـــين امـــشاهد ـــيح ل ـــواريخ والوقـــائع وقـــوانين الواقـــع، ففجـــأة يـــصبح مـــن ، ممـــا يت لت
، لإكراميــات وشــركة البــاطن والرشـــاويكل مــن اشتــيأصــحاب الملايــين، وكــل هــذا المــال 

، يتــيح اختــزال شــبكات الواقـــع ً الموضــوعي تقنيــاي، فعــدم الــروفيتحــول الــسوق إلى نزهــة
، مثلمــا يــتمكن الــراوي هنــا مــن خــداع صــاحب ه الــسياسية والاقتــصادية المتجــذرةبمــصالح

 التــداخل بــين ن؟ وأيــيــف يكــون ثــروة وأيــن القــوى المنفــذةفك. الــشركة الــسويلمي بــسهولة
روة الاقتـــصادية في الـــدول ، حيـــث يكـــون المـــال العـــام هـــو أســـاس الثـــالمـــال الخـــاص والعـــام

  .)١( )ستغلال المنصبمؤسسات بالباطن وا(ًتي ذلك عرضا ؟ ويأالعربية
  

يـاب الــدرهمي ، فيتحـول ذلعلاقـات الموضــوعية في الحيـاة هنـا الحـر يختـزل ايإن الـرو
، ولكــن الفــساد لا ل الإكراميــات والعمــل بالبــاطن خــلا، ومــنإلى شــكل مجــسد للفــساد

ًيتوقف في ذياب الذي يصل إلى المتاجرة في الجنس وطنيا ومنطقيا ً.  
  

هنا إلى عدم تشابك وتداخل الـشخوص، فكـل شخـصية تبـدو  يكما يؤدي الرو
يكـشف ، فذياب الدرهمي هنا ياēا ومستويات الواقع لا تتداخل، ومن هنا بمستوكجزيرة

، فنــــدهش كيــــف أن الشخــــصية ًمــــن خطيبتــــه الــــسابقة وزوجتــــه حاليــــاً محــــدودا ًلنــــا شــــيئا
Ĕـا لا ة زهرة تغدو في ظل هذه اللاشخصية، أو الشخصية الـشريرة المطلقـة، بـل إالحساس

 الحـر قـام بـالقفز علـى النـسيج ي، حيـث أن الـرو مع نمو الشر الاجتمـاعي في ذيـابتتغير
  .لي لم يتح التصادم العميق للشخوصوبالتا. الموضوعي لمواد الحياة الملموسة
، ويجــسد الـــراوي ك عــبر الفــصول المخصــصة لزهـــرة وفهــدوكــان يمكــن تعــويض ذلـــ

ًحيث تغدو عاطفتها تجاه فهـد ولعـا، ومفاجـأة ، ة مهمة حين تعبر زهرة عن طبيعتهالحظ
ً، ثم ربما حبا أيضا كما تعبر في فصلهاًحلوة، ثم إعجابا ً.  

  

، كلمــات خارجيــة لم تتغلغــل في ذاēــات ســوى عــن ولا تعــبر مجموعــة هــذه الــصفا
ًلما أن فهدا ظـل بريئـا هـو ، مثم غوصها في مستنقع الفساد الزوجيرغ) بريئة(التي ظلت  ً

                                                
  . ٦١ نفسه ص)١(
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ط الشر كله على رأس ذياب الـدرهمي، ، ويتساق مثلما تغدو الكائنات الرومانسية،الآخر
ه والحفلـة الـتي أقامهـا ن علاقاتـكالشيطان، الذي طلع فجأة ليغـدو رمـز الـشر، في حـين أ

ــــتي كانــــت تجــــسيدا لاتــــساع الفــــساد، توضــــح أ، وايــــةفي خاتمــــة الرو ًن للمــــسألة جــــذورا ًال
  .ُاجتماعية واسعة لم تكشف
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  "حارس الأوهام الرمادية" .. جمال الخياط في            
  

ـــــاط ـــــشكل جمـــــال الخي ـــــه القصـــــصي )١(ي حـــــارس الأوهـــــام ( فـــــي كتاب
ــةال ــة اســتثنائية هــي  شخــصية )٢()رمادي ، وراشــد هــو )راشــد الفــأر(غريب

 في هذا العمل، وهـو يرويـه بـضمير المـتكلم، ممـا يبـث درالراوي السا
  .، ولكنه يحبس السرد كذلك في رويه الذاتيحرارة خاصة في سرده

  

لتعبــير حيـث ا) الإنـسان الــصرصار(وهـو يــشبه بطـل فيــدور دستويفـسكي في نــصه 
، عمـــل ني عــن التجربـــة، والثرثــرة المــستمرة، ولكــن ثرثـــرة راشــد الفــأر منــضبطةالــذاتي الــدو

نى ُ، وهــي تتــشكل مــن بــ عــدم تــدفقها الــذاتي الفوضــوي الحــرالقــاص جمــال الخيــاط علــى
مــشهدية معينــة تقــع بــين كــم مــن التـــدفق الاعــترافي الخــاص ومــن الخطــب اللعنــات علـــى 

  .الأشرار
 بحيويــة شــعبية ســاخرة حيــث اســتطاع والقــسم الأول مــن هــذه الاعترافــات ينــضح

ً، وتكمــن الحيويــة في كونــه صــعلوكا متمــردا في وي الــسارد أن يــصور نفــسه بموضــوعيةالــرا ً
  :يقول. مدينة حديثة

ــــذلك، وبمنتهــــى الــــصراحة، لا أجيــــد لب( قــــة الكــــلام اأنــــا القــــذارة ذاēــــا، أعــــترف ب
  .)٣( )ان يخصكم، حتى لو كمحظورلً، وتجنح عيناي دائما لواحتراف النفاق مثلكم

                                                
  .لخياط قاص شاب بحريني له مجموعة من الأعمال القصصية هي، وكذلك روايتان جمال ا)١(
  .، بيروت١ العربية للدراسات والنشر، طصدرت عن المؤسسة )٢(
  . ٨ المصدر السابق ص)٣(
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ًإن هــذه اللغــة الاعترافيــة تغــدو رويــا حــرا عامــا  ًيــشكل خــصما عامــا كــذلكًً ، لكنــه ً
  .خصم غير محدد إلا في طابعه الشرير

  

 مشهدية يكوĔـا الـراوي نىُه اللغة الاعترافية تتداخل مع بومن جهة أخرى فإن هذ
  :، كقوله حين دخل المقهى نفسهالسارد

ًطلبـت شـايا . يرقـه منظـر سـاقي الـشعراوين بكثافـة مخيفـةيبدو أن صبي المقهى لم (
كــل شــيء جميـــل . عــادتني للـــصحو، والتاليــة أرشــفة أوليــة أســـكرتني. جـــل علــى عفأتــاني
  .)١( ) صوت المذياع العالي الذي لم يهدأ عن بث أغاني شعبية عن زمن الغوصماعدا

  

 الــــراويإن اللقطــــة التــــصويرية الموضــــوعية للحــــدث ســــرعان مــــا يقطعهــــا بحــــديث 
، وتكمن الحيوية في القسم الأول هذا في عفويـة تـصوير وتأملاته ووصفه لتجواله ومعاركه

القديمـة والأزقـة الـضيقة ، والبيـوت ، حيـث المقـاهي العتيقـة)المحـرق(الحياة الشعبية للمدينـة 
، وهــو يــصفها مــن خــلال جوعــه  وامــتلاء المحــرق بالعمــال الأجانــب، والخرائــب،والأحيــاء

رابـة، حيـث ، وسـكره في الخلمزابـل ومـن خلـو جيوبـه مـن أي نقـودسكعه قـرب اوتشرده وتـ
ة الـتي احتلـت مكـان صـديقته  العجـوز الـشريردفن زجاجة شرابه، ومن شجاره مع البائعـة

، ُ للمـستوصف ويـستقبل هنـاك بكراهيـة، فجعلته يـذهب، وضربته على رأسه بعلبة)رقية(
حيــث يتحــدث فجــأة مــع نفــسه بــصوت ) جنونــه(ًنظــرا لــشكله القــذر وشــعره الطويــل و

ـــصبية ، الأ حركـــات فاقعـــة في الـــشارع، ويظهـــر الـــصوت عـــبرٍعـــال ـــه ال ـــذي يلـــم علي مـــر ال
  .، ويعتبرونه فرجة في وقتهم الكئيب المملوالناس، الذي يسخرون منه

نى غـير مـشهدية ُنى مشهدية في حين وعـبر بـُ يتشكل عبر بإن هذا الجانب الحدثي
  :، مثل قولهفي حين آخر

                                                
  .١١ السابق ص)١(
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 ُألـــست.  منـــه قـــوتى أĔـــلًت جانبـــا ورجعـــت إلى الماضـــي التعـــيسألقيـــت المثاليـــا(
رجعــت . ؟ أي شــخص آخــر يقــف مكــاني لــن يــصمد أمــام هــذه الحملــة المــسعورةًمعــذورا

ــــت إلى بائعــــات الهــــوى  ــــة ضــــدي ركن ــــشواذ ولمــــا اشــــتعلت الحمل ــــذة مــــن ال أســــتجدي الل
  .)١( ..)المقاعدات أĔل من قذارēن
شهد العــام صويرية ملموسـة تحفـر في المـتـ، لا تتــسم ب تقريـر عـامإن هـذه الفقـرة هـي

بك ، وقطـــع ســـيولة الأحـــداث وتـــشاا الـــشكل يتـــيح الطـــيران فـــوق الواقـــع، وهـــذالمقتـــضب
  . نى المشهدية تؤدي خلاف ذلكُن البفي حين أ. علاقة الراوي بالبشر

  

  :وله، كق وهو لغة الأحكام العامة،ة الفنيةوهناك الجانب الثالث من البني
  

ً كلبـا يعوضـني عـن لماذا لم أفكر مـن قبـل أن أتخـذ. ، وأنذالًتبا لهم من بشر خونة(
 بــل يحرســني مــن ســخافتهم ويــدرأ عــني وقــاحتهم ،؟ لــيس فقــط الــصداقةصــداقة الآدميــين

  .)٢( )وأذاهم
، بمعــنى أĔمــا تــصارع مـع اللغــة التــصويرية ولا شــكإن هـذه اللغــة التقريريــة القيميــة ت

أي أن اللغــة التــصويرية بحاجــة أكــبر لتــشكيل بــنى .  فنيــة واحــدة متــضادةجــزآن مــن بنيــة
  .ًمشهدية تعرض بموضوعية فنية هذه الأحكام وقد تجسدت بشرا وعلاقات

  

 المدينــة كمــا تتــشكل الــراوي وهــي تعــرض بموضــوعية حياēــا وحيــاة|درإن لغـة الــسا
،  تخـــرج منهـــايـــة متـــضادة لا تعـــرف كيـــف، تقـــوم بإحـــداث تعميمـــات فكرعلاقتهـــا معهـــا

، فـلا ينبغي تـدميرها) أصنام( لغته إلى فالشتائم الموجهة للبشر ولسكان المدينة تحيلهم في
، المعــارف يقعــون كلهــم في ســلة واحــدة، فالعائلــة والجــيران وًتكتــشف بــشرا مــن نــوع آخــر

، الـــتي فر بالبحـــث عــن الحــب الفـــردي الكامــل، تتــضاهــذه المــشاعر الرومانتيكيـــة الحــادةو
ة، والـــشرب في الخرابـــة، والرغبـــة في ، وفي الوحـــد)رقيـــة(ة في الـــساقطة الـــسابقة  فجـــأتجـــده

                                                
  .٣٦ السابق ص)١(
  .٥٨ السابق ص)٢(
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، حيــث يــصعب تــشكيل  الخــروج مــن العلاقــات الاجتماعيــة، أي عــبرالانتمــاء للحيــوان
  .علاقة تحويلية داخلها عبر هذه الروح الفردانية المتطرفة من قبل الراوي السارد

  

، شكيل علاقات داخل صراعات الحياةت، و عدم القدرة على الفرز الاجتماعيإن
ـــه ، لكـــن مـــن الناحيـــة الأخـــرى فهـــو الـــراوي إلى الفوضـــوية وكـــره البـــشرتقـــود  يحـــب مدينت

  :يقول. ، وكأĔا كيان جغرافي وسياسي مستقل وسرمديبشكل رومانتيكي شديد
  

روعــة . عبــق الحــارات. إنــه العــشق لهــذا الــتراب المقــدس. ًهــوى المحــرق لــيس ســحرا(
  . ومع ذلك فإن المحرق شيء آخر كذلك.)١( )البشر

ي طمـوحي ، الأنـانيين لـن يرضـ نسخة مكررة من هؤلاء المبتذلين، الـسخفاءكوني(
ًفي أن أكون فردا نافعا ً، شريفا يعيد للمحرق رونقها الأخاذ الذي بدأ يخبو عندما عاثت ً

  .)٢( ً)الأصنام في أرضها فسادا
  

نى غـير المـشهدية واسـتمرار التقريـر تقـود ُ البإن التعميم والرومانتيكية الحادة وسيطرة
نجـازات الـتي ًالبنية الفنية في القسم الثـاني مـن الروايـة إلى مـشكلات بـدلا مـن أن تطـور الإ

ـــشعبي الـــذي لـــه جـــذوحققهـــا البطـــل المتـــشرد ر عميقـــة في القـــص العـــربي ، وهـــو الـــنمط ال
ق ، وهو حديقة المحـرند الكازينوًوبدلا من الالتقاء ع، ُ، فعلاقة الراوي برقية تتسعوالعالمي

، فتتحـول رقيـة إلى العامة، يذهب إلى بيتها، ويرى ابنتها زعفران، ويسمع قصتها الطويلـة
 الـرحمن الـساحر ، فـتروي كيـف أحبهـا عبـد آخر في النصف الثاني من الروايـةٍراو أو سارد

Ĕـا كانـت  وهـو أً،، ولكن كان انتقامهـا عجيبـاوحاولت أن تنتقم، وخدعها فحملت منه
، شباب لكــــي يلوثــــوا سمعــــة عبــــد الــــرحمنتجمــــع النقــــود الكثــــير فتــــصرف بعــــضها علــــى الــــ

ًا في زواجهــا علــى المــذكور ســابقا، وإلى واستــسلمت لــصاحب الــشقة الــذي كــان شــاهد ً
  ..لخآخرين بغرض منافع متعددة إ

                                                
  .١٤٩ نفسه ص)١(
  .٤٨ نفسه ص)٢(
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ــــة، أي  ــــالراوي، ورقيــــة، حــــسب وعــــي الرواي ــــائي موحــــد، ف ــــا في تكــــوين ثن أننــــا هن
ون التطهـر إلا عـبر ، ولـن يكـاعبـأو بـالجنس الم) الـشاذ(لجنس ، تلوثـا بـااقطاننموذجان سـ
في حــين ســيتغير راشــد ، رقيــة بعــد برهـة وجيــزة مؤمنــة عابـدة، حيــث سـتغدو القـيم الدينيــة

إلى الفــترة ) أرالفــ(، حيــث تــشير كلمــة سمــه الحقيقــي الكامــل، راشــد بــلالالفــأر ليظهــر با
ًاســـم بـــلال مرادفـــا لتطهـــر ديـــني وصـــعود برجـــوازي ، في حـــين ســـيكون الـــشعبية التـــشردية

  .مباغت
، مــن  في قفـزة الحــدث والـشخوص والأمكنـة، تتمثـلإن هـذه الانعطافـة الميلودراميــة

، بـــل ًوضـــوعية الـــتي تنامـــت بـــبطء فـــني دقيـــق، إلى مواقـــع غـــير ممكنـــة موضـــوعيامواقعهـــا الم
  .جاءت لعدم تطور الأشياء السابقة التطور المعمق المنتظر

  

، يتحــــول إلى  لمـــح إليــــه في نقطـــة ســـابقة وهـــو ســـعديق راشـــد الفـــأر والـــذيفـــصد
، عنـدما يطلـب مـن في الثلـث الأخـير مـن العـرض القصـصيشخصية كثيفـة محوريـة فجـأة 

ل ويـــسلمه مفتـــاح البيـــت في ، بـــ فهـــو قـــادم إلى البلـــد بعـــد الدراســـةصـــديقه راشـــد زيارتـــه
ًكنــه يجــد ســعدا راقــدا علــى  ول،اشــد إلى بيــت صــديقه المغلــق فيفتحــه، ويــذهب رالرســالة ً
ًفيتحفنــا بخطبــة طويلــة، حـتى يكتــشف بعــدها بــأن صـديقه رحــل، وتــرك لــه جــزءا ، الـسرير

  !، وهكذا تصفو الأقدار بغتةمن ثروته وبيته
  

ـــه ـــذي تـــسكن في  حبيبتـــه احـــترق ورحلـــت وحـــين يعـــود إلى المحـــرق يجـــد أن الحـــي ال
دم تطــوير الخيــوط ير يعــبر عــن عــ، وهكــذا فــإن الثلــث الأخــفــرانبنتهــا زعكــذلك رقيــة وا

ـــسابقة ، وعـــدم الإبقـــاء علـــى ب ذلـــك الاســـتعجال في تطـــوير الحبكـــة، وســـبالقصـــصية ال
  .، عبر تضفيرها في علاقات جديدةلتمردية في الشخصيتين المحوريتينالسمات ا

، تعـبر عــن سمـات المدينــة الـشعبية المنهــارة فراشـد يمتلـك خــصائص شخـصية حيويــة
، وهـي ل الأجانـب وسمـات اجتماعيـة متعـددة، بـسبب تـدفق العمـانةيخية معيفي لحظة تار
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وط ، لكـــن مثـــل هـــذه الخيـــ للأجيـــال الوطنيـــة العربيـــة الـــشابةأمـــور كلهـــا تمثـــل غربـــة فكريـــة
، وي الـــسارد لغيـــاب علاقاتـــه وتحليلـــه، تـــضيع مـــن يـــد الـــراالفكريـــة الاجتماعيـــة المتداخلـــة

  . مي بمهارة في القسم الأولفتظهر مخارج غير موضوعية وغير فنية للقص المتنا



 

٥٩

  
  
  
  

  لعبده خال .. الطين
  

وإرث منطقة جنـوب  على حياة )١(يعتمد الكاتب السعودي عبده خال
، وقـــد قامــــت تجربتـــه الأولــــى الجزيـــرة العربيـــة، مدينــــة جيـــزان وريفهــــا

، وسوف نقـوم على تسجيل هذه الحياة الخصبة) ناالموت يمر من ه(
فكيـــك عناصـــرها المختلفـــة لرؤيـــة مـــدى  وت)٢ ()الطـــين( روايتـــه ةســابدر

  .اقتراب القاص من البنية الروائية
  

، وهــذا الاعتمــاد لمباشـر الــذي يـتكلم بــضمير المـتكلمعلـى الــراوي ا) الطــين(تعتمـد 
لبدايــة ، فــنحن نواجــه الــراوي مــن اولى لتفكــك الهيكــل في هــذه الروايــةأحــد الأســباب الأ

  .بعمق ويتضفر هذا الحديث المشترك، دون أن يتداخل وهو يحدثنا عن تجربة غيره
مــة لا مــشهدية فهــو والمقدمــة الــتي يــسوقها الــراوي الطبيــب وعــالم الــنفس هــي مقد

  :، فيقولًربة طفولته دون أن يقدمها فعلاً، مقدما تجيتداعى بشكل حر
، فــأقراني يهملــون اً لا ينتبــه لغيابــه أو حــضوره أحــدًفي طفــولتي كنــت طفــلا مغمــور(
عــــارض الإحــــساس الواســــع والعميــــق بالدونيــــة مــــع الرغبــــة العارمــــة في  ويت)٣( ..)وجــــودي

، ونقــل البــشرية مــن عهــد ام جــسامًأرى نفــسي منهمكــا في إنجــاز مهــ: (الزعامــة والظهــور
  .)٤( )لعهد

                                                
  .الأعمال منها الموت يمر من هنا للروائي عبده خال مجموعة من )١(
  .٢٠٠٢، ١ دار الساقي، بيروت، طرت عنصد )٢(
  .١٠ المصدر السابق، ص)٣(
  . ٤٩ السابق ص)٤(
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ــــه الافتتــــاحي الحــــر، ينتقــــل في الفــــصل الــــراوي الــــدكتور حــــسين  مــــشرف في تداعي
، إلى ًات تحـاول أن تقـول حكمـة أيـضاتاحيـ، وتبـدأ بافتمـة، والفصول كلهـا غـير مرقالتالي

ـــسابقةعـــرض  ـــة الكثـــيرة، كمعرفـــة أســـرار الحـــضارات ال ـــة البحثي ـــه الفكري ، وكـــذلك تطلعات
، ع امـــرأة لم تتـــشكل معهـــا أيـــة علاقـــة، رآهـــا صـــغيرة ثم صـــارت جـــدةعلاقتـــه الغراميـــة مـــ

ً، ســيكون كمــا يفــترض روائيــا أن ي لنــا قــدوم مــريض ضــخم الجــسم وغــامضوكــذلك يــرو
  .و محور الرواية ولكنه لن يكونيكون ه

  

ٍا إلى راو آخر هو المريض إن المقدمات الطويلة التي يسوقها الراوي المؤلف تنهي بن
ــــة الــــسابق ، حيــــث ينقلنــــا إلى منطقــــة الأحــــداث والبنــــاء القصــــصي وهــــي المنطقــــة الجنوبي

  .السابقة من السعودية
،  كيــف مــات لكنــه لا يعــرف،نــه رجــل ميــتإن المــريض الــضخم الجــسم يكــرر بأ

  :والطبيب الراوي الأول ينتقل إلى قرية الراوي الثاني
ــــى تفاصــــيل مــــن حياتــــه وحيــــاة أســــرته ( وغــــامرت بالــــسفر إلى قريتــــه والوقــــوف عل

، وعـــبر المـــواد الـــتي يقـــدمها )١( ..)وخـــشيت أن أكـــون في محـــل ريبـــة مـــن قبـــل أمـــير القريـــة
  .وا بآرائهم فيهالين متعددين ليدالراوي الثاني يقوم الراوي الأول بدرسها وتقديمها لباحث

  

ي ينـــسج عملـــه القصـــصي مـــن هنـــا نـــرى كثـــرة المحـــاور الـــتي انـــشغل đـــا الكاتـــب كـــ
ذا فهمـا  والتعليقات ومع هييين كثيفي الرووا صفحة، فنحن مع ر٣٩٩، ًالكبير حجما
 ًأي أن الروايـة تـزدادا تفككـا كلمـا أوغـل. ، وليسا محور الحكاية الحقيقييليسا محور الرو
  .الكاتب فيها

ــــة في الروايــــة ــــة المحوري ــــراوي الثــــاني إلى التجرب ــــا نجــــد الشخــــصية حــــين ينتقــــل ال  فإنن
، وهو الشخصية اللاشخـصية)  التركيصالح(، وهو سية والجوهرية في القصة المفترضةالرئي

                                                
  .٥٢ السابق ص)٢(
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، وهـــو يمثـــل أب الـــراوي الثـــاني صـــصها وأحـــداثها دون أن تنمـــو حقيقـــةأي الـــتي تـــتراكم ق
  .لك القريةالذي يعيش في ت

،  مـــشهدية متواصـــلةنىُوالـــشخوص المختلفـــة والأحـــدث عـــبر بـــوالـــراوي يقـــدم أبـــاه 
غــة شــفافة تعــبر عــن عقــل ، وبلالــتي اتبعهــا الــراوي الأول الطبيــبًلاغيــا بنيــة الــراوي الحــرة 

ً، وليس عن عقل منفصم كما يفترض فنيامنظم ودقيق ُ.  
  

ًمنتـشيا بارتفـاع أغـاني الـصبايا ليل وديع يهف بنـسائمه ردائـم الفـل فيعبـق المكـان (
  .)١( ..)محتفلات بزفاف سلمى بنت عبده هادي

 مهديــة متتابعــة، يقــدمها بــصور قــاص محــترف، حيــث نىُإن الكاتــب يــشكل هنــا بــ
  .ً، معطيا الشخوص والأحداث نموها وتجلياēا المختلفةيتوارى عن بنية السرد

  

يـصعد فيهـا ، عبيرية متعـددةجميلة عبر أساليب توالعديد مما يقدمه يشكل لوحات 
ً، نظـــرا و لـــيس الـــشعر المقـــتحم لبنيـــة الـــسرد، بـــل الطـــالع منهـــا، وهـــًكثـــيرا إلى ذروة الـــشعر

  .لحيوية الأحداث الجزئية التي يصورها
فـــالمقطع الـــسابق يـــشير إلى عاصـــفة ســـوف ēـــب علـــى هـــذه القريـــة وهـــو يــــصف 

  :مقدماēا đذا السرد الجميل
ً، ويغــزل ســرا  مــا يحتــدم في الفــضاءءٌ كــان شــيومــع طلــوع الــشمس ذلــك النهــار(

وقيـل أن يـصل خوفهـا . ، فـاهتزت وجلـةلأشجار الغافية على مداخل القريـةليوشوش به ا
. ل الأركان بنزق طفوليلمسامع القرويين كانت العاصفة قد حلت وبسطت أطرافها في ك

  .)٢( )، بل ثقبت الأرض وانفجرت دفعة واحدةلا لم تحل
، وهـي تغــوص ة تتخلـل الجـزء الأكـبر مـن الكتـابد الجزئيـة الكثـيرمثـل هـذه المـشاه

 بـل ،، ولا يغدو هذا الغوص زينـة ملحقـة بالـسردث وواقع الفلاحين في هذه المنطقةفي إر
  .هو جزء عضوي من تشكله

                                                
  .٥٥ السابق ص)١(
  ".التنور" فريد رمضان قاص من البحرين له مجموعتان قصصيتان، ورواية سابقة باسم )٢(
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، ومنــــاظر أبقــــارهم هــــم يغوصــــون في طــــين الأرض الزراعيــــةإن صــــور الفلاحــــين و
راد لا تنفـــصل عــن حيـــاة الـــشخوص المختلفـــة في وأســواقهم وحـــشود الأمـــراض وأوبئــة الجـــ

  .صراعاēا وفي موروثاēا الدينية والأسطورية
ـــة الدينيـــة يقومـــون بالاختفـــاء بالـــصور الـــتي  فـــالفلاحون أصـــحاب الجـــذور التعددي

، مثلمــــا  القــــدامى، للأنبيــــاءُ وهــــو الشخــــصية المحوريــــة، صــــالح التركــــي الــــراويوُأبــــيجلبهــــا 
لكــن . لرجــال الــدين الرعــويين الــذي يمثلــون الــسلطة المتعاليــةيقــاومون النــصوصية الدينيــة 

  .ًهذا الصراع يأتي تلقائيا فليست ثمة بنية منظمة في الكتاب كما سنرى
ة للريـف الــتي يرسمهـا الــراوي المؤلـف بإتقــان وحيويـة وتنــوع قيإن هـذه اللوحـات الــش
  .، ابن صالح التركيُي يفترض أن يشكله الراوي الثانيلا تتعاضد مع المحور الثاني الذ

  

، الـتي تـدور كلهـا قف في أغلب الأحوال خارج الأحداثفابن صالح التركي هذا ي
، فقـد تـزوج أم الــراوي في إحـدى الليـالي الخاطفــة علـى الأب، فهـذا الأب كثـير المغــامرات

ية، ويعـود بعـد ثـلاث سـنوات، ولديـه يونرته وذهب لفلسطين للجهاد ضد الـصهوبذر بذ
، مثـــل  تعــبر عــن ماضــية الكفــاحي المفــترضًارس أعمــالا دنيئــة كثـــيرة لا، ولكنــه يمــوســام

 ،قتهم بشتى أشكال الأكاذيـب والنـصب، فيـزعم أنـه يجمـع تبرعـاتخداع الفلاحين وسر
  .، ولكنه يبذر هذه الأموالوإنه سوف يسافر đا إلى العاصمة

  

شـكال ، ويسعى بأًجية دفاعا عن أوضاع أهل المنطقةثم أنه يكتب عرائض احتجا
، ويلخـص لنـا الـراوي الابـن حيـاة أبيـه في  سـاذجة إلى أن يكـون زعـيم المنطقـةشتى وبحيـل

ً موقع مستعيدا إياها بلغة جديدة، ومضيفا عليهـا وقـائع أخـرىأكثر من ، دون أن تـؤدي ً
اكم عــــضوي وتحــــولي داخــــل شخــــصية هــــذه الأحــــداث والتحــــولات الخارجيــــة إلى أي تــــر

ً وتافهـــا ومعـــذبا لااًً، فـــنحن نـــراه جنـــسيا شـــغوفالأب ً، وثـــائرا فرديـــا وصـــاحب بنـــه وزوجتـــهً ً
، فهو ردود  داخل ذاته فيتشكل كشخصية مستوية، لكن دون أن تنمو أي صفةمقالب

  .، دون رسوخ في أية صفةعلى الأحداث ورغبة طفولية في الظهورفعل مستمرة 
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و الابـــــن هـــــُ، فيفـــــترض أن يكـــــون ى كيفيـــــة تفكـــــك المحـــــور الروائـــــي هـــــذاوهنـــــا نـــــر
ًالشخـصية المريــضة نفــسيا، أو الميتــة روحيــا الأحــداث ولكــن الأمــر لا ، والـذي تــدور عليــه ً

ــيغــدو كــذلك ذي يقــوم ، وهــو الــذي يخطــف الأضــواء القصــصية مــن ابنــه، فــالأب هــو ال
صرفات تـــ، أو نـــرى تـــأثيرات دون أن يرصـــد المقابـــل حياتـــه، بعـــرض حيـــوات أبيـــه الكثـــيرة

  .الأب في الابن
، يــصير عــبر غيــاب أي تــراكم تحــولي في شخــصهلا شخــصية فــالأب الــذي يغــدو 

ع إن الشخــــصيتين تتجـــــاوران وتحتكـــــان مـــــ. مثــــل الابـــــن الـــــذي يقــــع في ظـــــل الأحـــــداث
ً، فـلا ينــتج شـيء مـن صــراعهما الـذي لا صـراع فنيــا ً لكـن لا تتفــاعلان عـضويا،بعـضهما

  .فيه
ً تائهــــا في لــــيس فقــــط لأن شخــــصية الأب لا تتجــــه لتكــــوين شخــــصي متماســــك

ً، بـــل لأن الابـــن لا يـــشكل شـــيئا فعليـــا مغـــايرا يفـــساء نفـــسية متعـــددةفس ً ًأو متمـــاثلا مـــع ً
  .الأب

 تظهـر وتختفــي دون ، وكثــرة الـشخوص الثانويـة الـتيوتـؤدي المـشاهد الجزئيـة الكثـيرة
، الـــذي فقـــد شخـــصيته ك في هـــذا المحـــور الحقيقـــي للروايـــة، إلى زيـــادة التفكـــًأن تـــترك أثـــرا

، وكذلك شخـصيته الرئيـسية الثانيـة لظاهرة المسئولة عن تدفق الأحداثالرئيسية المتبلورة ا
  .المتوارية عن الأحداث

، وهــي الشخــصية ًهلــة الــتي تغــذي الابــن عاطفــة وحبــافنجــد شخــصية مــسعدة الك
، تجــثم عنــد موقــف شــبه وحيــد هــو مــساعدة كــون شخــصية رئيــسيةالــتي اقتربــت مــن أن ت

  .الابن دون أن يجري لها أي تطور
نـه ، والـذي يـبرر فيـه الـراوي سـببية فقداالثنائي الصراعي بين الأب والابنور إن المح

، إن هـذا المحـور هـو الروايـة ًالحضور عبر سيطرة الأب وقـسوته، دون أن يجـسد ذلـك تمامـا
، بـل لأن حـداثها ولقطاēـا بالحيويـة الفنيـة، لـيس فقـط لتمثـل كثـير مـن أترضـةالحقيقية المف
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ً الدكتور حسين مشرف، والذي أخذ ثلث الكتاب، لا يقدم شـيئا ثاني وهو محورالمحور ال
ًتعبيريا قصصيا   .، ثم هو يغدو تعليقات زائدة من الكتاب يمكن إزالتها بسهولةً

  

 يتواشج مع طبيعـة البنـاء إن هذا الجزء المليء بالتحليلات العقلية والآراء النظرية لا
  . ى مستوى بنية الكتاب ككل، علذا يؤدي إلى تفكك على مستوى آخر، ولهالقصصي

  

ً حيوية وأسلوبا تعبيريا جميلالكن لماذا هذا التفكك والكاتب يمتلك مادة نثرية ً   ؟ً
ēا الاجتماعيـة والـسياسية إن هذا يعود لابتعاد المادة الغنية بحياة الناس عن صـراعا

 الجـذور ن هـذه إم، رغـًانويـة لا تتـصل فنيـا đـذه الجـذور، ودوراĔا حـول جوانـب ثالعميقة
 الفلاحــين ً، فــصالح التركــي الــذي يريــد أن يكــون زعيمــا يقــوم بــسرقةهــي ســببيتها الغــائرة

ـــل  يتـــضافران ولا يكونـــان شخـــصية فنيـــة، وهمـــا جانبنـــان لاًوالنـــضال مـــن أجلهـــم معـــا ، ب
  .يحيلاĔا إلى شظايا تحاول أن تلملم ذاēا بلا فائدة

، س لإحــداث تــراكم فيهــايــة الشخــصية تتوجــه لتــدمير شخــصيتها، ولــيأي أن حرك
خصية المحورية الثانية وهي الابن، رغم أĔا من جيل جديـد، ومـن وهو أمر لا تعوضه الش

، بمعـنى  المـستوى المحلـي والعـربيً، وتعايش تجارب وأحداثا جديدة علىتراكم ثقافي مختلف
ًبـــن تحـــولا نوعيـــا عـــ، بحيـــث تمثـــل شخـــصية الاتغـــير الجيلـــي لم يـــؤد إلى تطـــور فـــنيأن ال ن ً

  .ً، بل هي ازدادت شحوبا وتحولت إلى شبحشخصية الأب
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  لفريد رمضان .. البرزخ
  

 بالروايــة الأولــى )١(لفريــد رمــضان) نجمــة فــي ســفر: البــرزخ(تبــدأ روايــة 
وهـــي ممـــددة فـــي المقبـــرة، وتقـــوم بتـــشكيل ســـرد ) ســـارة(والأساســـية 

 إن .، مـسترجعة علاقتهـا بأختهـا مـريمٍتوصيفي متنـام لوضـعها وللمكـان
ًهـــذا المنظـــر الغرائبـــي يغـــدو موضـــوعيا بفـــضل البنيـــة المـــشهدية التـــي 

  :تتشكل به
  

، قـرب ز الـصفراء الـتي تـسوقها ريـح خفيفـةأوراق شـجر اللـو. وتراب ناعم ورطب(
  .)٢( )جسدي الممدد

ـــتي ستحتـــضن الأحـــداث والـــشخوص، ثم القويتـــسع المـــشهد ليـــضم المقـــبرة ، ريـــة ال
ـــاثرة حـــتى شـــاطئتـــسع لبـــضعة بيـــوتحيـــث المكـــان الم ،  البحـــر، والبـــساتين المتباعـــدة متن

، بـين ا هذا التجـاور بـين الحيـاة والمـوت، بـين القريـة والمقـبرةتتشكل قرية البسيتين ونرى هن
  .، بين المعقول واللامعقولالراوية والقبر

  

، حيـــث تتـــداعى لمـــشهد وتـــصعيده في اللقطـــة الجزئيـــةيقـــوم الـــسرد الـــواقعي بتنميـــة ا
ء الموجــودة إلى الكائنـــات ، متنقلـــة مــن الأشـــيالـــصغيرة وهــي حيـــة في قبرهــاالــصبية اســارة 
فالأصــوات تقـترب منهــا وهـي جاثمــة في ذلــك . ، الــتي تظهـر علــى شـكل حيوانــاتالغيبيـة

                                                
  .٧، ص٢٠٠٠، ١العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط البرزخ، فريد رمضان، المؤسسة )١(
  .  السابق، نفس الصفحة)٢(
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، فيظهـر أنـه ثعلـب يطلـب منهـا أن اب، وثمة حيوان يتشمم رائحتهـا، ثم يلعـق وجههـاالتر
  .تعود إلى القرية

الموت ، فــ عــن تــداخل الحيــاة والمــوت، الطبيعــي والخــارقئبي يعــبرهــذا المــشهد الغــرا
يتجـــسد علـــى شـــكل روح حيوانيـــة، لكنهـــا لا تـــأتي لخطـــف روح ســـارة، بـــل لعودēـــا إلى 

  ..). ساعتها لم تأت بعد(، لأن الحياة
  

ويؤكد الفصل التالي بأن سارة حية، ولكنها في مكان ميت، أو مخصص للمـوت، 
، وكـل هـؤلاء بيهـا حفـار القبـور، بـل مـع عائلتهـا وجيراĔـا تعمل فيها مـع أ، التيهو المقبرة

  .يعملون đذه المهنة الرهيبة
  

، يرة لـــيس هــو أســـلوđا الـــذي تتحــدث بــه الراويـــة الــصبية الــصغيإن أســلوب الــرو
، وهو يعبر عنها ربما وهي في سن متقدمة، سيقه وانضباطه وتعبيريته الفكريةفجماليته وتن

هنا فهـذا الأسـلوب ، ومن ً đاجس الموت، وموت سارة تحديدافضه الرواية المثقلةشيء تر
، ولهــذا ســنجد إن ســارة تتحــدث عــن أبيهــا هــو أســلوب المؤلــف، وقــد اختبــأ وراء الطفلــة

  :بالصور التالية
، أمـشي خلفـه مثـل ريـح تحمـل ً يقـود قطعانـا مـن الـشواهد تحابيـهكان يبـدو كمـن(

،  لا تتـــساوق وعمـــر الطفلـــة وتجربتهـــااً إن هـــذه الـــصور والأخيلـــة عمومــ)١( )رائحــة الفقـــد
  .ولكن مع ذلك فقد حاول المؤلف أن يتقارب وهذا الوعي دون سيطرة كاملة

  

فـرة جديـدة يكـون وراءهـا قـصة ، وكل حها وهو يعمل في المقبرةإن الراوية تقدم أبا
، وحـين ، هـي لـسلمان الـوحشتي تتكون في اليوم الروائي الأول، فالحفرة الجديدة القصيرة

ًفــسلمان الــوحش يمتلــك تفــردا ، ، تتــداعى شــظايا صــغيرة حولــهُيــأتي النمــوذج، أي نمــوذج
ًخاصا، فهو يعمل في المسلخ ذباحا   :ٍ، ويتحول أب الطفلة إلى راو آخر فيقولً
                                                

  .١١ السابق ص)١(
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 بـذبح راهن ذات مـرة التـاجر منـصور. رحمه، االله يكان كثير المراهنات وكثير الربح(
في المرفـأ اسـتطاع الخـروف الهـرب فتبعـه . دوسلخ خروف ضخم جـيء بـه مـن خـارج الـبلا

  .)١( )سلمان في كل أزقة المحرق حتى قبض عليه ونحره أمام عيون المارة
  

 لكنــــه يــــصل إلــــيهم في خاتمــــة هكــــذا فــــإن الحيوانــــات والبــــشر يهربــــون مــــن المــــوت
 ىف، وجــاءت ســيارة المستــشن ســلمان الــوحش فتــك بــه مــرض الجــذام، ولهــذا فــإالمطــاف

  .بنته البشر إلى عالم الترابقاياه في الحفرة حيث يدخل الأب وات ببالأمريكي وألق
  

يـاة، فجـسدها الـصغير كـان إن الراوية وهي تشكل عـالم المـوتى كانـت تنـتفض بالح
خــضرار في ، لكــن الا تتحســسه، مزيلــة تــراب المقــبرة الأصــفرهيتــبرعم، وحــين تقــوم بغــسل

  .جسدها لا يبدو أو لا يتشكل
  

فة ، فجـارēم شـري عن مقاطعـة تـبرعم هـذا الجـسد الغـضفحيث أن الموت لا يك
وتـــدهش الراويـــة مـــن . ، كـــان علـــيهم أن يـــدفنوها الآنالـــتي تعمـــل معهـــم في مهنـــة الـــدفن
  .ًكوĔم هم أيضا معرضون للفتك

ئـــي المتمثـــل في وكمـــا أن قـــصة ســـلمان الـــوحش قـــد اصـــطفت مجـــاورة للمحـــور الروا
وصها، فكـذلك حكايـة شـريفة، الـتي حكاية سارة وأهلهـا، حيـث جـاءت ثم زالـت بـشخ

مجــاورة ، ولكــن قــصة شــريفة كانــت هــي قــصة قــصيرة جديــدة، انــضافت إلى المحــور الروائــي
، ا أĔـا تقـضي مـع الأم معظـم النهـار، كمـبقوة لهذا المحور، فهـي مـشاركة للعائلـة في المهنـة

، نتجـت  شـريفةهـذه المـشاركة الحميمـة لقـصةو، ان خبر وفاة أية امرأة في المحرقوهما تنتظر
  .من وجود ابنين لها لا زالا يعملان أو يصاحبان العائلة المحورية

  

ًهدا كــاملا لكيفيــة  فــإن شــريفة الــتي طالمــا غــسلت الميتــات نــرى الآن مــش،وهكــذا ً
 وهــي حــين ؟وتــشارك، وتـدهش لمــاذا يعــصرن بطنهــاموēـا وغــسلها، والــصبية ســارة تــروي 

                                                
  .١٤ السابق ص)١(
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ً، بـدلا مـن الحفـر الـذي يتحـول أحيانـا  روحهـال انتقلت تقاليد المـوت إلىترى ذلك الغس ً
  .إلى لعب في المقبرة مع الطيور وقسوة عليها

تجـــاورة مـــع القـــصة  فـــإن قـــصتها القـــصيرة تـــصطف م،ُلكـــن بعـــد أن تـــدفن شـــريفة
 الشخــصية المحوريــة ســارة لا تتطــور، أو ، لكـونًالقـصيرة الــسابقة، دون أن تتناســجا روائيــا

، وبغـض النظـر عـن الـسن  يحبس هذه العائلة في هـذه المهنـةلف، فالمؤأن العائلة لا تتطور
  :، ولهذا فإن سارة تقول والاحتمالات الاجتماعية الممكنةوالخبرة

أقف وحيدة، يخرج العمانيون من خلف جبالهم، فأسرد لهم حكاية الطـائر، وهـم (
 عـن ًرثه حتى لو سكنا بعيـدادون بأن ما حدث لجدي وجدتي مس ينبغي لنا أن نتواقتيع

 البــسيتين في البحــرين لـــن ئ، وأن مــا فعلــه جــدي بتهريــب أبي وإلقائــه عنــد شــواطعُمــان
  .)١()يفك لنا نحن الأحفاد هذه العقدة المربوطة في جذر أحد الجبال في مطرح

  

مـن ممارسـة ً، مانعا إياهـا ً خلف الراوية أصبح مهيمنا عليهاإن المؤلف الذي توارى
، بحيـث يـتم ة نراهـا هنـا وهـي تتحـدث عـن عقـدة أسـطوري، ولهـذاطفولتها وصباها بعفوية

ولا يـتم تـضادها مــع ظـاهرات الحيـاة، مـن حــب ،  بقـاء العائلـة ضـمن طقــوس المـوتتبريـر
، ممـا يـؤدي إلى روى بالتـضادات الحياتيـة المختلفـة، ولهذا تتقلص صلات الوأعمال أخرى

  .رتابتها وإلى تراكمية القصص القصيرة
صور الحيوانات تعـبر في الـوعي الـسحري والـديني عـن عـالم إن حكاية الطائر هنا و

ـــصبية تبحـــث عـــن أســـباب ، وهكـــذا فـــإن الراالأرواح المنفـــصل عـــن عـــالم الأجـــساد ويـــة ال
ًيـضا تحــاول ثنائيــة ومـن هنــا أ. ، لا أن تـراه في ظروفهــا الماديــةفلـسفية، لقــدر العائلـة المهــني

  . ظواهر الحياة والموت، مفسرةالجسد، أن تتغلغل في المادة الفنية/ الروح
  

، وغيــاب  المركزيــة في هــذه الــدائرة الــضيقة، دائــرة المــوتوهــذا الانحــصار للشخــصية
هدية المتناميــة في شدائــرة الحيــاة، يقــوم بتوجيــه الــسرد والبنيــة المــ: ها الحيــوي والعفــويتــضاد

                                                
  .٢١، ٢٠ السابق ص)١(



 

٦٩

 هــذه لحيـاة المتدفقـة خاصـة فيً، وبـدلا مـن عفويـة ايـد مـن الجوانـب الفنيـة إلى التجمـدالعد
 ، عبر ظواهر الحب والأعياد والعمل في نواح أخرى أكثـر معقوليـة مـن فتـاة تحفـر فيالسن

الراويــة يجمــد الشخــصية المركزيــة في هــذ / ، فــإن المؤلــفالمقــابر في ســن الثالثــة عــشرة ســنة
  .الواقع

تي تطــالع فيهــا ، كرمــز المــرآة الــرمــوز الــتي تــدور حــول هــذا الانحــصارولهــذا تتكــاثر ال
 حياēــا كــشريفة، أو تكــاثر الحــديث عــن ، هــي ذاēــا الــتي تتكــاثر فيياء موهومــةســارة أشــ

  .، في حين إنه في حالة سارة بشير بالولادات والحبالدم، بشكل موتى
  

 عــن الإزاحــة للــصبية ، ممــا يعــبرن ثنائيــة الــروح والجــسد تـدخل بقــوةًونظـرا لــذلك فــإ
ًل يــتكلم المؤلــف بنفــسه مفلــسفا ، ففــي فــصل تــاالــصغيرة ســارة، واحــتلال المؤلــف لموقعهــا

  :الموقف
ًراēا تتخــذ الــروح أشــكالا في تلــك اللحظــات الخاطفــة الــتي لا يمكــن التقــاط إشــا(

ًمختلفـــة، بخاريـــة أحيانـــا، غـــضة أحيانـــا ًإĔـــا لا تـــشبه شـــيئا إلا . ، وصـــلبة في أحيـــان أخـــرىً
  .)١( ..)نفسها

حة الثانيـة يـستمر في إن هـذا المقـال الفكـري المطـول الـذي يمتـد إلى منتـصف الـصف
، ولم تكـن تعـرف وسارة امرأة فقدت طفولتها( يقول ، حيثشخصية سارة كذلكتحليل 

  .)٢( )ما حدث لها
ـــساردةإن و ـــة ال ـــذي حـــصر فيوعـــي المؤلـــف/ عـــي الراوي ـــوعي ُ، ال  مملكـــة المـــوت وال

يـاة المثالي به، حيث تغدو الروح هي الحياة، والروح قادمـة مـن الـسماء، وبالتـالي تغـدو الح
تـة ً، وتحلـم كثـيرا بـأن تكـون ميًبلا قيمـة، وتـصير سـارة الـصبية راهبـة ضـمنا، والجسد عابرة

ًفيزيائيا كما هي ميتة قصصيا ، كما أن أختهـا مـريم الـتي تـصغرها بعـدة سـنوات تغـدو هـي ً
  .الأخرى مطاردة بعفاريت الموت القصصية

                                                
  .٣٧ السابق ص)١(
  .٣٨ نفسه ص)٢(
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اب مـــن بنيـــة كابوســـية وتتعاضـــد المـــشاهد الواقعيـــة مـــع المـــشاهد التعبيريـــة في الاقـــتر
  .مظللة بالأحلام القائمة

وعويــل الكــائن الهلامــي لا ، أطــالع سمــاء قائمــة ظللــت هكــذا في ســكون مــوحش(
  .)١( )دركت أنه يبكي في وداعيينقطع فأ

مامنــــا قــــصة أخــــرى أكــــبر مــــن ، يكــــون أ٤٧، ص)الــــسرجنت(ًوبــــدءا مــــن قطعــــة 
، لقـصص الأخـرىتجـاور مـع ا، الـتي تبـل مجموعـة أخـرى مـن القـصص القـصيرة، سابقاēا

، والحـدث يجـري في قلعـة تتخلى الراوية الصبية عن روايتها، فالمكان والزمـان مختلفـانوهنا 
، بـــسبب مـــشاجرة شخـــصية) الـــسرجنت ناصـــر(الـــشرطة حـــين قـــام شـــرطي عـــامي بقتـــل 

، فلقطــة الــسرجنت ناصــر ومقتلــه ومــا أشــاعته مر البنيــة المــشهدية في عــرض الحــدثوتــست
، والـتي ة التاليـة الـتي تتحـول إلى سـرد حـرتفـضي إلى اللقطـ،  القلعـةبـاك فيمن فوضـى وارت

ر علــى دفــن أبنهـــا في ، حيــث إن أم الــسرجنت تـــصود ســارة وأبوهــاِ إلى الحـــضور فيهــاتعــ
 تــاريخي تفــسيري لقــرار الأم هــذا، حيــث أن الأب مــدفون فيهــا يو، فينــتح رمقــبرة المحــرق

أكملهـا إلى البحـرين مجيء العائلـة العراقيـة ب، وهذا ما يفتح مشاهد أخرى لكيفية كذلك
، ن يبحثون عـن الأب لجريمـة ارتكبهـا، هاربة من مطاردة العثمانيين الذي١٩١١منذ سنة 

ية الـتي ، كما تنمو الراوية عبر التراكمات القصـصً العائلة تنمو فنيا عبر الجرائموهكذا فإن
  .، ذات دلالات تنحفر في أرضهالا تتحول إلى بنية موحدة

  

فـالأم الـتي دفنـت ابنهــا في مقـبرة المحـرق تتـذكر مــوت زوجهـا المطـارد الـذي نجــح في 
والــذي لم يفلــت مــن مطــاردة الطــاعون، فتنفــتح فــترة زمنيــة الإفــلات مــن البــوليس التركــي 

  .، ونجد بكائيات وعويل الأممختلفة، وعالم ماضوي موضوعات أخرى
  

ا فـــإن حكايـــة ســـارة ، ولهـــذصول بـــضع فـــإن ســـرد تاريخيـــة هـــذه العائلـــة احتـــاج إلى
، ا موضــوعات سياســية وتاريخيــة معقــدة، لهــوتطورهــا انقطعــا، ورحنــا نتــابع عائلــة جديــدة

                                                
  . ٤٥ نفسه ص)١(
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ل بــين عائلــة ، ولكــن التــداخكــن الــراوي يحــصرها في مــسألة المــوت، الــتي لا جديــد فيهــال
، ونــستغرب نغمــاس الأم في حيــاة وعمــل العائلــة، يتــشكل عــبر اســارة وعائلــة الــسرجنت

ـــة القـــرن العـــشرين أن تكـــونكيـــف لا  مـــرأة عجـــوز جـــاءت إلى البحـــرين وهـــي أم في بداي
، نفــسها في طقــوس المــوت وحيــاة الفقــر، وتقحــم نــشطة فيمــا بعــد منتــصف القــرن نفــسه

  .يير المؤلف كل شيء من أجل الموضوعغوهي عملية تعود لت
  

، تمرة عـــن المـــوتكمـــا يتـــشكل التـــداخل بـــين العـــائلتين عـــبر هـــواجس ســـارة المـــس
 وقيام الأم بإنقـاذ لمـريم الـذي يطاردهـا ،وس في المقبرةيجوتحول السرجنت القتيل إلى شبح 

  . شبح الموت
 وبمــا أنــه لا ،تهــي وقــد أضــافت مجــاورة قصــصية أخــرىًأيــضا تنلكــن هــذه القــصة 

ـــون ، ولكـــن المحـــور  إضـــافة مـــا لا ينتهـــي مـــن قـــصص المـــوت، فـــيمكنيوجـــد بـــشر لا يموت
اب صــراعها ، بـسبب غيــ، تظــل هنــاك غـير ناميــةمـشاعرهاي للقــصة وهـي ســارة والأساسـ

، شاعر التقوقـع في الحـزن والقتامـة، غياب إرادة أخرى مـضادة لمـمع مشاعر الحياة والحب
م في المادة البشرية والاجتماعية، وقد حبسهما في شـريط ولهذا فإن المؤلف الراوي المتحك

الجـسد كمخـرج مـن الطريـق / الـروح، يتوجـه نحـو ثنائيـة  الثـر، وقطع صلاēما بالواقعضيق
  .المسدود للمادة الفنية

  

لــسارد يتحــول إلى مــلاك المــوت نفــسه، عزرائيــل، ونكتــشف وهكــذا فــإن الــراوي ا
  :، بأنه هو المؤلف ودون مقدماتبشكل مفاجئ

نة، ً، لقد جئت لأستل روحا صغيرة وحزيًني لم أكن مرسلا من أجل أن أحكيإن(
  ....) شرك السرد الذي لم أجرؤ عليه قبل الآن، ولكنني وقعت فيهي روح مريم

  

ـــا علـــى المـــادة البـــشرية ً مركـــزا علـــى ،ًوهكـــذا فـــإن الـــوعي الـــديني القـــاتم ظـــل مهيمن
 المؤلـف إلى راو مـتحكم ، وحين يتحوللاēا بالأشياء والألوان المبهجةً مقطعا ص،Ĕاياēا

ا وإمكانيـــات ، فاقـــدة صـــلاēاء والـــشخوص تحـــت ســيطرته، تنحـــشر الأشــيفي كــل شـــيء
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ا عن صراعاēا وقضاياها المتعددة، وتصبح معبرة عـن هواجـسه تجذرها في الأرض وتعبيره
  . ، بمعناه الشموليلنهاية مع الوعي الديني الأسطوري في االذاتية، ولهذا يتماهى
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  لفوزية رشيد .. القلق السري       
  

ًتكون البنى المشهدية جانبا صغيرا من حجم رواية  ً ، )١()لقلق السريا(ُ
فــي ، هيمنــة شــفافة المؤلفــة، يهــيمن علــى الــنص/ ي الحــر للراويــةالروفــ

  .، وهيمنة غامضة في الكثير من الأحيانالقليل من الأحيان
  

  :في أول النص نقرأ
في مثـــل هـــذا الـــسكون تـــسمعين الهـــسيس المعتـــاد لبـــوح خـــاص يتـــسرب مـــن فـــم (
، أĔمــا بالنــسبة يــل، أو هكــذا وجــدتبــه، وقــد ققر مــسعود ومنــه إلى امــرأة تتمــدد الــشيخ

  .)٢( )لك أب وأم
، حيــث نــرى الشخــصيتين بــشكل متنــام في هــذا الفــصلوالحــوار والمــشهد يتطــوران 

يتحـدثان عـن البيـت والهـدوء الريفـي، ومـن ثم ، الشيخ مـسعود وزوجتـه عائـشة: بقتينالسا
إن الأم تقـول إن ، بـل ت العشرين ولم يتقـدم لخطبتهـا أحـد، التي بلغعن ابنتهما شهر زاد
  .ًأحدا لا يكاد يعرفها

سواء في المقدمات العديـدة ، ء تشعرنا بحضورها المكثفالمؤلفة منذ البد/ إن الراوية
  . ، أو في مختلف أبوابه العديدةللكتاب

بيــت :  الأســرة الــصغيرةًوكــان المــشهد الاســتهلالي عرضــا للمكــان الغــامض لوجــود
  .ا من الخيال، هي ذاēريفي منعزل، في قرية غريبة

                                                
  ).تحولات الفارس الغريب(و) الحصار( لفوزية رشيد ثلاث مجموعات قصصية، وروايتين سابقتين هما )١(
  .١٢، ص٢٠٠٠ القلق السري، فوزية رشيد، دار الهلال، مارس )٢(
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 ، وتحـصرهلخارجي الموضوعيوهكذا فإن المؤلفة كذات مهيمنة تقطع سيولة العالم ا
   .جاعلة تدفقها الداخلي الحر هو بناء القص ،في المشاهد المحددة التي تخلقها

  

دو تابعـة  بـبعض الأشـياء الطبيعيـة الخارجيـة فإĔـا كـذلك تغـاًوإذا كان السرد مرتبط
ـــذلك الـــرو ـــذايل  مـــن ًدو فرشـــة موضـــوعية للبنيـــة المـــشهدية، بـــل جـــزءا، ولا يغـــتي الحـــر ال

  :التداعيات التي لا تتوقف
  

 ً، ذلك الجد المترنح في بقايا عظامه والذي يطرب دائمـا لـصوتالشيخ مبروك(.. 
، والذي بعد أن تكتمل عدة افتتـاح الأمـسية أمامـه، مـن الأذان المتواشج مع رائحة البحر

، ليحكـــي حر أســـطوري يقـــبض علـــى الـــزمن والبـــشرسا، يجلـــس كـــشـــاي وشيـــشة تـــدخين
  .)١( )حكايات شيقة عن الأميرات والفرسان الداخلين في غبار التاريخ

  

، لقد راحـت )أسطورية(ً بل هو أيضا شخصية ،ريةٍليس الجد راو لحكايات أسطو
غـدو  وي،)في مبهم العـوالم الغربيـة والمدهـشة حـتى الثمالـة(الراوية تلتصق بحكاياته وأسفاره 

، أمـــا الحفيــــدة تغـــدو كاسمهـــا شــــهر زاد لجـــد هـــو شـــهر زاد الحكايــــات القديمـــة، الخرافيـــةا
  .الحكايات الحديثة الخرافية

  

 إلا أنــه بعــد قليــل يمــارس الجــنس مــع ،ورغــم إن الجــد مــترنح في عظامــه وأســطوري
زوجتــه بــشكل اعتيــادي ممــا يجعــل الطفلــة تــدهش مــن هــذا التكــوم فــوق بطــن الجــدة الــتي 

  .بألم مكتومتتأوه 
  

، ت والأمكنــة والأزمنــةًإن الجــدة هــذه ســتبقى وجــود شــبحيا مثــل كافــة الشخــصيا
 لحظـات نى المـشهديةُ، وتغـدو البـً حـرا وتـداعياتًواية طابع القصيدة المتدفقة نثـرافتتخذ الر

ً، الـذي يغـدو مـثقلا بـالأجواء الغرائبيـة والاسـتطرادات الجانبيـة  الحـرينادرة من تـدفق الـرو
  .طر والمقالات وكثرة المحاوروالخوا

                                                
  .١٥، ١٤ السابق، ص)١(
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، تظـل جتـه عائـشة، والشيخ مبروك والشيخ مسعود وزوالمؤلفة/ إن شخوص الراوية
الأخــرى تغــدو ، لكــن الشخــصيات الشخــصي والحــدثي المهــيمن علــى القــصهــي المحــور 

  .، التي تحدد ظهورها وكيفية كشفها ونموهاًتابعة وظلا للراوية
  

ــــ ــــشيخ مــــسعود وعائ ــــك شخــــصيتي ال ــــوتمتل ــــصويرها ضــــمن ب ــــة نظــــرا لت ُشة حيوي  نىً
، فالـشيخ  في واقـع حيـاتي محـددمشهدية وعبر صـراعات ملموسـة وغنيـة بالتفاصـيل المـؤثرة

و أمــر يـؤدي إلى اصــطدامه مــع ، وهــة محبـة للنــساء واللهــو والمغـامراتمـسعود هــو شخــصي
هـــا، الـــتي تطلـــب منـــه الـــزواج من) صـــفية(ً، ويقـــوم أيـــضا بعلاقـــة غراميـــة محـــددة مـــع زوجتـــه
بـلا عمـل محـدد ، ومع هذا فهـو ، وهو زواج ينتهي بالفشل، وهو ذلك دائم السهرفيفعل

  .، فيتركز السرد حول علاقته الأسرية والغراميةحيث يتجنب القص ذلك
  

، حيــث شخــصية ًأيــضا شخــصية مرســومة بتفاصــيل غنيــةأمــا زوجتــه عائــشة فهــي 
 الــتي تثرثــر ، وهــيفحرمــت منــهاً  والــتي كانــت تحــب عليــ،ة المشاكــسة المحبــةالزوجــة الغاضــب

/ اويـةً، ولكـن بـدلا مـن بـساطة هـاتين الشخـصيتين العـاميتين فـإن الرًدوما مع أختها آمنـة
  :، عبر رسم صورة مختلفةالمؤلفة تحد من تجلياēما

  

  :قالت آمنة(
  

  .ثم ما جدوى حب مطمور.  لا أريد أن أموت-
  :قالت عائشة

  . أنت أنا ومثلك أتشهى الحب والحياة-
  ؟حلت الخيول ذات العيون الحديدية أين ر-
  ! ترصدنا-
  ؟ أين-
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  .)١( ) هناك خارج الضوء والشجر والنهر-
ً، بــدلا  تتــدفق مــن الراويــة علــى الشخــصيتين)الــشعرية(إن اللغــة الــسردية والحواريــة 

، وهـذا مـا ن نمو تعابيرهما الخاصة وذاتيهماً، بدلا مو الشخصيتين وتعبيرهما بلغتيهمامن نم
  .يتجلى في شخصية الشيخ مبروك كذلك وبصورة واسعة

  

زوجتــه بــشكل عــادي، ويبــدأ بــوعي ذكــوري ) يطــأ(ذي وجــدناه فالــشيخ مــبروك الــ
لــيس الأمــر : (ردهــاً، كمــا يقــول مجيبــا علــى تــساؤلات الراويــة المــستفزة مــن أجــل تممــسيطر
ن مــا يلبــث ، ولكــ)٢( )تلــك ســنة الحيــاة.. امــرأة ورجــل.. بــد مــن التــضادإنمــا لا.. هكــذا
يغـــدو ذا ، ولمؤلفـــة الأســـطوريةردان اً مـــبروك أن تحـــل عليـــه البركـــة فعـــلا، فيتلفـــع بـــأالـــشيخ

  . بل شخصية خارقة كما سنرى،كرامات
  

ص الخجــول     حتفــالات بذخيــة يــدعو فيهــا الجميــع للــسمر والغنــاء والــرقفهــو يقــيم ا
دورية الـتي لا يعرفـون عنهـا غرابته وارتحالاته ال(ونكتشف أن له !) في تلك القرية الوادعة(

 وكــذلك يجلــب الغجريــات للــرقص البهــيج، الــذي تجــاوز الــرقص الخجــول الــسابق ،)ًشــيئا
، وبعدئــذ نقــرأ أن الــشيخ مــبروك يــتراءى للــشيخ مــسعود وفي تلــك القريــة الهادئــة المحافظــة

بإمكانـه .. ًإيـاك أن تعبـث بـه أبـدا.  لـك đـايملـك قـوة لا طائـل: (ًالذي يحاور ذاتـه قـائلا
  .)٣( )أن يسخطك إلى عقرب أو سحلية

  

،  انتقلـــت مـــن الأب إلى ابنتـــه عائـــشةويظـــن الـــشيخ مـــسعود إن القـــوى الـــسحرية
وهكذا تروح المؤلفة تغدق القوى السحرية على هذه الشخصيات البسيطة الـتي لا نلمـح 

 ،ُ الجــد لا يلبــث أن يلقــى كجثــة علــى النهــرفالــشيخ مــبروك. أيــة إمكانيــات خوارقيــة فيهــا
  .ٍلكنه يظهر بعدئذ في أمكنة وأزمنة أخرى

                                                
  .٥٢ السابق، ص)١(
  . ٢٩ السابق، ص)٢(
  .٣٦ السابق، ص)٣(
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: ًلكــن الإمكانيــات العجائبيــة تتمحــور حــول الراويــة فيتــداعى الأب حولهــا متــذكرا
الجـد نفـسه . منذ ولدت وهي موشـومة đالـة لم يألفهـا.. يحيره أمرها.. هذه البنت غريبة(

أنــساب الـسلالات وتــاريخ الأمــم والملاحــم (، وهــي تحفــظ ة،فولادēــا غريبـ))١(يؤكـد ذلــك
  .)٢( )ًوكلاما لا يفهمه عن انعتاق الروح وسلامها الأبدي

  

، كمـا الأزمنـة فتخـتلط الحـالات والمـشاهدتتحول الراوية إلى امرأة خارقـة للعـصور و
تلعب اللغة التقريرية النظريـة الغامـضة دورهـا كـذلك في إضـاعة ملامـح وتطـور الـشخوص 
والأحــداث الــتي تتجــه إلى زمــن الإغريــق في احتفــالاēم الطقوســية الــسحرية وإلى المــشاهد 

هـذه اللغـة . ينالغرائبية اĐردة واللقطات المعاصرة التسجيلية كتـصويرها للمتـشددين الـديني
  :، كقولها من النمو لأحداثها الغامضة كذلكالتقريرية والغامضة تتكاثر في الرواية مانعة

  

 يعـني حـين يكـون المـرء في العـشرين مثلهـا.  وتقـصر أكثـر في اللافعـلةقـصيرالحياة (
التموجــات المرتحلــة إلى ً، منتـشيا بالــسطح وبــالعمق الملـيء بأن يتمفـصل في زمــن الاقتحــام

ً، حيث لا يعود المكان مكانا ولا الزمان زماناكل الجهات ً(.. )٣(.  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٥٢ السابق، ص)١(
  .٢٩ السابق، ص)٢(
  .٣٦ السابق، ص)٣(
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   ليوسف المحيميد ..الرائحةفخاخ        

  

يدهـــشنا بتمكنــــه مـــن نــــسج  )١(الكاتـــب الـــسعودي يوســــف المحيميـــد
  .فنية المختلفة في بناء روائي محكم متألفالعناصر ال
يــدخلنا إلــى الشخـصية المحوريــة والحــدث ) فخــاخ الرائحـة(فـي روايتــه 

. العــام الأولـــى الــذي ســـوف تنـــساب فيــه ذاكـــرة الــراوي غيـــر المهـــيمن
  . قرر السفر وترك بلده الصعب)طراد(فـ
  

 مـشهدية ًوالراوي المؤلف يقـدم شخـصيته المحوريـة عـبر الحـدث والتـذكر معـا في بنيـة
ـــزل ا بالتـــدريجيـــدخلنا إلى أعماقهـــ.  الحـــري الـــرومـــا تلبـــث أن تتحـــول إلى بـــنى ، حيـــث تن

إلى محطة الباصات للرحيل، مصطدمة بنظرات الآخرين، مخفيـة ) طراد (الشخصية المحورية
وينفـــتح . ، وثمـــة غليـــان نفـــسي داخلـــي وتوثـــب للهجـــرة والهـــروبًرأســـها دائمـــا بالكوفيـــة

، خاصــة  فنكتــشف بأنــه شخــصية متــشردة شــعبية، اشــتغلت في مهــن دنيــا كثــيرةالــداخل
  .م بموظف كبيرًاسلا في الدوائر الحكومية، حيث اصطدكونه مر

  

 المـــــوظفين في ، ولكـــــن الـــــدائرة الحكوميـــــة هـــــو إخفـــــاء أذنـــــهإن مـــــا كـــــان يؤرقـــــه في
  .شجارهم معه وضرđم إياه يكتشفون تلك الأذن المقطوعة فيضحكون عليه بشدة

  

  :ًيواصل التذكر في المحطة وكيف عمل غسالا للسيارات
                                                

  . للكاتب يوسف المحيميد ثلاث مجموعات قصصية ورواية واحدة)١(
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كــن الــصوت الغـــائر في ل!! مــا فيهــا عيـــب: ( لنفــسه بـــصوت مــسموعكــان يقــول
، كيــف تقبـــل أن سيحة يــا ابـــن الــبراري والوهــاد الفـــ،داخلــه يعاتبــه، يـــا ابــن القبائــل الحـــرة

ًتصير خادما أو ماسحا أو عبدا ً ً( )١(.  
  

ًنــا لتــصير شــعرا مــع تــوهج الحــالاتإن اللغــة الــسردية العاديــة الهادئــة تــشف أحيا ً ،
ً، ولكنهــا دائمــا تواصــل لغلهــا المتزايــد في الحــدث والــصراعوتغــدو قريبــة للغــة المحكيــة مــع تغ

أ وتتمحــــور حــــول هــــذه الشخــــصية ، فهــــي إذا تبــــدالتوســــع في عــــرض الحــــالات وتحليلهــــا
، لكنهــا وهــو رجــل ســوداني لــه قــصة رهيبــة) يــقالعــم توف(الطراديــة تقــترب مــن صــديقها 

هــة اكالتنــاغم بــين الف، وعــبر هــذا إلا عــبر الــتراكم الجزئــي المتواصــلكــذلك لا تظهــر لنــا 
د كيـــف جـــاء إلى الـــسعودية قبـــل  بـــالقص علـــى صـــديقه طـــرا، فـــالعم توفيـــق يقـــوموالمأســاة

 ذلــك  أكــواخهم وأطبقــوا علــيهم، وهــو يــروي وكيــف هجــم صــيادو البــشر وأحرقــوا،عقــود
، ثم كيـف ألبـسوهم ملابـس الحجـاج ة بالمفردات الشعبية السودانيةبلغته الفصيحة المطعم

  :وأدخلوهم في سفينة ēريب
تومــــة في زرائــــب أو مــــستودعات ســــفلية، وضــــعونا مــــع أكيــــاس ذرة وصــــناديق مخ(

  .)٢( )غنام البرابر فقد كدسوها على سطح السفينة، أما الأًمظلمة تقريبا
  

لـــصفراء المنبئـــة بالكارثـــة في هـــذه اللوحـــة وصـــف للبحـــر ولحركـــة النقـــل وللأعـــلام ا
  .، وللعبور الدرامي بين ضفتي البحر الأحمرالمرضية

  

 في جــذب مــواد أخــرى لتنــور ويــستمر الــراوي المؤلــف عــبر الشخــصية المحوريــة طــراد
زئيات الصغيرة الناميـة بعفويـة، فطـراد يعثـر علـى ملـف، هـو مـذكرات الج، عبر هذه الراوية

، ويقـــرأ في الملـــف  تفقـــد أذĔـــا هـــذه المـــرة بـــل عينهـــا، لشخـــصية أخـــرى لموبيانـــات رسميـــة
جنــين مــشوه الوجــه، عينــه مخلوعــه، داخــل كرتــون مــوز، (عثــور عليــه كـــحكايــة طفــل تم ال

                                                
  . ١٢حة، ص فخاخ الرائ)١(
  .٣٠ المصدر السابق، ص)٢(
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 ٌوتفيــد مــواد). ٣٤ص ()..لــزبير، وذلــك قــرب مــسجد عبــد االله بــن املفــوف بمهــاد قطــني
عــيش في ملجــأ ويؤخــذ بعدئــذ إلى قــصر،  الطفــل اســم ثم يىُأخــرى في الملــف كيــف يعطــ

ٍ، لكنهــا بعدئــذ تلهــت عنــه عنــدما يدته بــلا أطفــال، وقامــت بتبــني هــذا الطفــلعاشــت ســ

  .جاءها الوحم
  

، وعـم توفيـق لم يفقـد حريتـه فحـسب البطل شخص فقد أذنـه، والطفـل فقـد عينـه
، حيـث يقـوم كـل بر نمو المعمار الروائي المتشابكهذه المعلومات تتنامى ع. صاؤهق إبل تم

يواصـــل ، فطـــراد يٍالـــرواة الثلاثـــة بالإفـــضاء بمأســـاته، وكـــل راو لـــه أداة في الـــرومـــن هـــؤلاء 
ً الأمـر أحيانـا مـن خـلال صـوته، وأحيانـا مـن خـلال ضـمير ىيجـر، والتذكر ومخاطبة نفسه ً

ُ الــذي صــار شــابا والــذي وجــد أمـا الطفــل. يــة مــن قبــل المؤلــف، عــبر أشــكال كيفالغائـب ً
جـد بشخـصية عـبر علاقـة الـراويين بـه، كطفـل ، ثم يتواملفه، فيتـشكل لنـا عـبر هـذا الملـف

فعـبر الحـوار مـع طـراد وعـبر ، كان له اسم آخر في الـسودان، أما العم توفيق والذي وصبي
ً، حين أتيح له أن يصير إنسانا حراالتذكر ً.  

  

، فمونولــوج طــراد تلط مظــاهر قلــع أجــزاء هــؤلاء البــشرلــغ ذروة الراويــة حــين تخــوتب
ً كــان عربيــا بــدويا حــرا فقــيرايــصل إلى كيفيــة ً ً  وكيــف تراكمــت علــى الأســرة مظــاهر العــوز ،ً

ً، حتى صار صعلوكا لصاوالفقد قـبض ، حتى يتم الترصد للقوافل ويسرق ما يقدر عليه، يً
  :، ويترك رأساهما للذئابويدفنان في الرملعليه في قافلة حج مع زميل له، 

  

ًي كــان أكثــر امـــتلاء تبــددت أنحــاؤه، بعـــد أن Ĕــش الــذئب خـــده وجــه Ĕــار الـــذ(
  .)١( )ً، ثم قطف أنفه وسط زعيق يخلع شجر الصحراء حزناالأيسر

، لكـن لا ًبر هـذا الـذئب وبقـاؤه مـع ذلـك حيـاًندرك أخيرا سبب قطع أذن طراد ع
  . الحياة الاجتماعية الضاريةًيزال مدفونا في رمال

                                                
  .١١٣ السابق، ص)١(
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، سع دائرة العـرض الاجتمـاعي النفـسيعبر تداخل مصائر الشخصيات الثلاث تت
هم المناطقيــة ُ، فقــراء مقتلعــون مــن جــذوريــة الاجتماعيــة بتــضاداēا العميقــةوتتكــشف البن

  .، ودوائر اجتماعية باذخة غامضة التشكل تلهو đذه الكائنات المقتلعةوالروحية
  

ـــاغم ـــداخلي في تنميـــة المعمـــار الروائـــي الـــسرد والحـــوار الخـــارجي واويتن ، ويتـــداخل ل
، ويتـداخل تـصوير البيئـة العربيـة الـصميمة لـصعاليك مـع بنيـة الروايـة الحديثـةأدب التشرد ل

بمفرداēـــــا وأوصـــــافها وأسمائهـــــا لكائنـــــات الطبيعـــــة مـــــع تحليـــــل الحيـــــاة المدنيـــــة وصـــــراعاēا 
  .الاجتماعية

أزمانـــــه وأمكنتـــــه أن تنمـــــو بموضـــــوعية، وأن ته وأحداثـــــه ويتـــــيح المؤلـــــف لشخـــــصيا
فموضـوعية المؤلـف المتـواري . ق، فتتـأل تتجـذر في الأرض وتكتـسب كينونتهـا، وأنتتضافر

  .، التي تتحول إلى نماذجتغذي هنا فردية الشخوص
  

فاعليـــات بط ، حيــث لا تــترابالشخـــصيات وحيــدة في التكــوين العـــاموتقــف هــذه 
تمـاعي عـام، لكوĔـا فرديـة جغدو متناغمة مع صراع اث تي، بحعشخصية واجتماعية أوس

  .، وهذا جانب يشير إلى بداية تصوير الصراع الاجتماعي الكليمهمشة
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  كف مريم لعبد القادر عقيل
  

هــي مــن النــوع الروائــي القــصير المكثــف للقــصاص ) كــف مــريم(روايــة 
داخلتين، الأولى هي وهي تنقسم إلى ضفيرتين مت، )١(عبد القادر عقيل

، ي تفـتح الروايـة وتتخللهـا وتنهيهـاازية والغرائبية القليلـة التـتنالصورة الف
، التــي يقــوم فيهــا الــراوي المؤلــف ثانيــة هــي الحبكــة الــسردية العاديــةوال

،  قصص أهله وحيـه، غيـر مبتعـد عـن التـصوير الـواقعيبإخبارنا فيها عن
، ويظـل ١٩٦٧يـو مـن سـنة يبدأها مـن البدايـة، مـن شـهر يونوهي التي 

ـــةي ـــسج نميهـــا حتـــى لحظـــة الهزيمـــة المعروف ً، مبتعـــدا عنهـــا وداخـــلا فين ً
  .حبكة قصته العائلية المريرة

  

عـام في ، فهنـاك فـرح فتح المشهد بلوحة غرائبية متضادةالجديلة الأولى من القصة ت
  :ن زجاجة، يقوم بدف في حين توجد زاوية مليئة بالثلج، ورجل هو والد الراوي،المدينة

، يحمــل بيـده زجاجـة يــشع ، مـسحوق الـنفسًفيكـون هـذا الرجـل أبي، كــان حزينـا(
  .)٢( )ًيرفع أبي الزجاجة فأرى بداخلها جنينا يشبهني. نور قويمنها 

ـــةهـــذا المـــشهد الغـــرائبي ذو وظيفـــة ترمي ـــاة ، ويعـــبر عـــن الحـــالات ازي لمتـــضادة في حي
ة الخارجيـة المليئـة بمظـاهر اد بـين سـيولة الحيـافهناك التـض. ، وفي الحياة عامةالراوي العائلية

راوي نفـسه        في وضـع الـ، وقمـة المأسـاة هـي ئلة الداخلية المليئة بالمأسـاوية، وحياة العاالفرح
  .، وليد المأساة وذروēا اĐمد المتألق- الحي الميت-

                                                
  .  عبد القادر عقيل كاتب قصة أطفال وقصة قصيرة، وروائي له عدة مجموعات قصصية، وروائية قصيرة أخرى)١(
  .١٠، ص١ كف مريم، عب القادر عقيل، ط)٢(
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ليـة التا، متناسـجة مـع المـشاهد ة روابـط حدثيـةولا يتعالق هذا المـشهد الترميـزي بأيـ
ـــة المؤلـــف، مـــشكل اللعبـــة الـــسردية/ إلا عـــبر نطـــق الـــراوي ، ومقطعهـــا عـــبر هندســـة تعبيري

  .معينة
ً، نرى سردا مغايرا تماماالضفيرة الثانية من النسج القصصيفحين ننتقل إلى  ً ً:  

ًأجـر نفـسي جـرا كــي أقطـع الطريـق البعيـد مــن . يـوم متعـب آخـر مـن أيــام حزيـران( ُ
، أكــــره المدرســـــة، والدراســــة، والاســــتيقاظ في الــــصباح البـــــاكركــــم . درســــة إلى البيــــتالم

ـــــةواحتمـــــال المـــــش ، وثرثـــــرات المدرســـــين الـــــتي لا ي المـــــضني تحـــــت أشـــــعة الـــــشمس الحارق
  .)١(..)تنتهي

ٍ متنــــــام داخــــــل حقــــــل ،س، فهــــــو حكــــــائي ملمــــــوهــــــذا الــــــسرد ذو طبيعــــــة مغــــــايرة
عرية مليئـــــة ة شـــــكل بطريقـــــة فنتازيـــــشتـــــن الـــــسرد الأول يشخـــــصيات العائلـــــة، في حـــــين أ

ً، بـدءا المختلفـة) مـشاويره( حركـة الـراوي ، أما السرد الثاني فهـو يـصفبالدلالات المكثفة
من قدومه من المدرسة وانطباعاته حولها حتى تعريفه لنا بشخصيات العائلة التي سـيتكلم 

ًحدا واحداعنها وا   .ً، انطلاقا من أحداث عفوية تنهال من ذاكرتهً
  

، الــتي  انبثــاق الــصور المكثفــة المتتاليــة، ومــنإيجــازه الــدقيقرية الــسرد تكمــن في وشــع
، والحـوارات هـذا التـدخل بـين المريـر الطويـل. ةتدخل عظم الشخصيات والمواقف المرصود

صيات والمواقـف، تجعلنـا في دهـشة ، والتي تكـشف جوانـب أخـرى مـن الشخـالمندمجة معه
  . كذلك، من كوĔا مليئة بالمعنى والغرابة والمألوفيةمستمرة

تازيــة هــي ، وإذا كانــت المــشاهد الفنلقــصيرة هــي عبــارة عــن كــوابيس مركبــةالروايــة ا
  .ازي هو كوابيس غير مباشرةتن، فإن القسم غير الفبحد ذاēا كوابيس واضحة

  

، غها الراوي كيفما يـشاءولقد اعتمد القسم الأول الغرائبي على مشهدية حرة يصي
  .ً دقيقة محددة تنمو أيضا بإرادة الراويفي حين إن القسم الثاني هو مشهديات

  

                                                
  . ١٢ السابق ص)١(
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 ومجموعــة مــن دائــرة إن الشخــصيات هــي الــراوي وجدتــه وأمــه وأختــه وعمــه وخالــه
ً، أو تعـيش وضـعا مأسـاويا ، وسـنجد أن الشخـصيات هـي كـوابيس مجـسدةالجيران والحـي ً

  .، لا يمنع من سرده عبر اللغة الظريفة الفكهةاًغريب
، في ســــرد منظومتهــــا خل مــــع الــــراوي ومــــع غــــيرهلــــدينا شخــــصية الجــــدة، الــــتي تــــد

  .، وقد صدمتها سيارة ثم سقطت فباتت مقعدةالميثولوجية عبر الأحداث الصغيرة
، إلا أĔـا مـع أن الأم نـشطة وشـعلة مـن الحركـةو. أما الخال فهو غير متـزوج ومبـذر

ًكـذلك فــإن العــم الـذي كــان قويــا . ، أو هــي بانتظـار مــوت أحــد مـوت أحــدحزينـة علــى
ًدا في شبابه فإنه الآن عاطل تماماج ً.  

، وهـو ئة بالتفاصيل والتضادات والغرابةإن التفاصيل التي يذكرها الراوي شيقة وملي
، فشخـصية العـم تمثـل ية في المـشاهد الـصغيرة المتتابعـةلا يحول تلك النماذج إلى بؤر رئيس

 إلا أن بــــؤرة ،الإنــــسان ذي التــــاريخ الواســــع الغــــني، فلــــه شــــباب وفتونــــة وأحــــداثلوحــــة 
، فهذه الأخـت الـصغيرة المماثلـة لعمـر )مريم(ة والحدثية تظهر في نموذج الحكاية الشخصي

، ثم تـضعف علاقتهـا فويـة نـسجية عـبر انـدماجها بـالراويالراوي هي البؤرة التي تدخل بع
  .، لتكون شخصية متفردةث تزيح الشخصيات الثانوية الأخرىبالمحور أو لا تتطور بحي

  

، ويــوزع ي يــشكل شخــصية مــريم بــصورة تدريجيــةالروايــة هنــاك أن الــراومــن جمــال 
ل ، ويتحــو، فهــي تظهــر ونــسمع كلماēــا، ثم نكتــشف بأĔــا عميــاءمأســاēا علــى مراحــل

، ففــي تلــك اليــد القويــة المــساعدة، لكنــه لا يتحــول إلى الفــتى الأخ إلى عــين ويــد لأختــه
 المأسـاة إلى كـابوس وتتحـول. وت الجـولات تـسقط مـريم في حفـرة وتمـرض وتمـىأثناء إحد

بإحيــاء أختــه بــالوهم والحلــم، كمــا يقــوم بقتــل نفــسه عــبر ذات ، فهــو يقــوم للفــتى الــصغير
،  إغمــاء، فيمــرض فجــأة وتــصيبه حــالاتويقــوم الفــتى بجلــد ذاتــه. الانفــصام، وعـبر الأداة

 ، ولكننا نجد أن المـرض حـدث بـشكل مباشـر بعـد مـوتولا يخبرنا الراوي عن مرضه هذا
  .مريم
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  :ًمن هنا يجري بعد Ĕوضه من الإغماء نحو أمه صائحا
  .)١( )، هذه المرة كدت أموت في الشارعّلقد أغمى علي(

، وإلى إعطــائهم  مــا يــؤدي إلى شــيء مــن الراحــة لديــه، وإلى اهتمــام الأهــل بــههــذا
ًا دينيا للموت، بدلتفسير   . السبب الموضوعي وهو إهمال الأخً

  

رهــا هنــا في تقــديم العــزاء النفــسي وإبــدال الحــالات الحقيقيـــة وتلعــب الميثولوجيــا دو
ً، وترمـي فيهـا خاتمـا مـذهبا وتطلـب مـني أن ًتحضر أمي كأسا من الماء: (وهميةبتعويضات  ً

  .)٢( )ًأشرب وأنام قليلا
، لكــــن هــــذه )جريمتــــه(ة كــــوابيس، تــــشير إلى ثم يظهــــر تعــــذيب الــــذات علــــى هيئــــ

والـوعي الخـرافي يقـود . ، وتعذيبـه لذاتـه ألمـه العميـقي إلى تخلـص الفـتى مـنالوسائل لا تـؤد
  ).الملا إسماعيل(الأهل إلى إحضار 
ًالــراوي يعــود إلى المــشهد الفنتــازي، حيــث ينــزل عميقــا في يــة ســنجد اووفي Ĕايــة الر

ـــة ـــدفن نفـــسه، ومعـــه الزجاجـــةحفـــرة ثلجي ـــة تعذيبـــه  وفيهـــا الجنـــين، ويقـــوم ب ً، مؤكـــدا حال
  .المستمرة لذاته ومعاقبتها

ـــترابط الجـــديلتان ال حيـــث يـــرى في كـــل حالـــة ، غرائبيـــة والواقعيـــة في لوحـــة واحـــدةت
  .، منذ أن توهم بأنه قتل مريمًمأساة وموتا

، طـل الفـتىإن هزيمة يونيو التي تحدث في سياق الحدث هـي حالـة عامـة ترميزيـة للب
ل كـذلك معـادل ًمته للنصر قادما إلى حفرة كبيرة، ولعل البطـفالقائد الذي أراد أن يقود أ
، بـــصيرة لأختــه العميـــاء، أو لأمتـــه، واĔيـــار مــشروعه ليكـــون لعمليــة جلـــد الــذات العربيـــة

ًفأصـبح كابوســيا ميثولوجيــا يه ، ويقتلهــا بالعــذاب والطهــر والبيــاض ل الــثلج فـوق جــسدهيــً
  .المتخيل

                                                
  .٧٣ السابق ص)١(
  .٧٤ السابق ص)١(
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  مشهد عام
  

عبر هذا الحفر في العديد من النمـاذج القصـصية والروائيـة والمـأخوذة 
مملكــة العربيــة الــسعودية والبحــرين، مــن بلــدان ثلاثــة هــي الكويــت وال

وايـة طيع أن نتوصل إلى بعض الاستنتاجات العامـة حـول معمـار الرتسن
ن العديــد مــن المحــاولات العربيــة فــي الخلــيج والجزيــرة، حيــث نجــد أ

عـات لقـصص قـصيرة ، هـي تجمي)روايـة(ي كتبت على أغلفتها كلمـة الت
ب إلــى ن مثــل هــذه الكتــب كانــت أقــر بحيــث أولمقــالات ولخــواطر،

، حيــث يغيــب محــور حــدثي كبيــر يــربط مرحلــة القــص مــا قبــل الروائــي
، الـذي  الفنية الأخرى في تكوينـه الموحـدمعظم الشخوص والجزئيات

  .يقوم بالحفر الروائي في البيئة العربية بالمنطقة
  

بالقــصص ) تالروايــا(إن عمليــات الحــشد لتكوينــات غــير قصــصية كاحتفــاء هــذه 
 البنيــة الفنيــة ، تقــود إلى غيــابطــب والتــداعيات الجانبيــة والخــواطرالقــصيرة والمقــالات والخ

، وبالتــالي ًانـب لا تـترابط حـديثا بعـضها بـبعض، فالكاتـب ينـساق إلى جوالموحـدة المتـآزرة
، فيقـــوم بإثقـــال المحـــور الـــذي صيات وهياكـــل فنيـــة، ذات جـــذور بـــالأرضلا تنـــتج شخـــ

) ينمــــو(، وبالتــــالي يــــستطيع أن أخــــرى تطــــيح بــــالتراكم الفــــني العــــضوييــــشكله بمحــــاور 
  .ويتداعى بالكتاب ما شاء له أن يتداعى
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، والــذي يرفــده تــراث ل الروايــةإن هــذه المحــاولات الروائيــة تمثــل مرحلــة قــص مــا قبــ
، حيـث تغيـب المحــاور مطيـة روايـة جرجـي زيـدان التاريخيـةنيتمثـل في التـأثر بعـربي حـديث 

وهـي كتابـات تظـل فـوق سـطح الأحـداث . لمتداخلـة بـين الـشخوص والأحـداثالموحدة ا
  .، وبالتالي فهمها وتحليل الحياة الاجتماعيةس غير قادرة على تمثلها وتجسيدهاوالنا

  

حــــداث والــــشخوص وللمحــــاور وهنــــاك مــــستوى آخــــر هــــو مــــستوى التجــــاور للأ
تفي لتحل لغـة ، تخ القصصيةودرامية والإنشائيةلي، فلغة المغامرات والتحولات المالقصصية

 أن هـذه البنيـة الموحـدة ، غـيربمحاولة إنشاء بنيـة روائيـة موحـدة، تقوم ًقصصية أكثر تطورا
، فكمــا ت والمحــاور القصــصية تبقــى متجــاورة، حيــث أن الأحــداث والشخــصيالا تتوحــد

ـــة  ـــبر(أو ) خـــاتم(لاحظنـــا في رواي ، والـــصراع لا ظلـــت الـــشخوص والمحـــاور متجـــاورة) زخال
ــــة هــــذه الجزئيــــات يت ــــث يجمــــع كاف ــــصهرها في تكوينــــه الموحــــدطــــور بحي ــــة وي ، فتظــــل الفني

، رغــم أĔـا تظـل في واقـع وبيئــة  الواقــع الاجتمـاعي العـام الجـوهريالشخـصيات بعيـدة عـن
  .محددة

لعود ، مثلما أن اانبية، وإلى جوانب ثانوية هامشيةفيحدث هنا تسرب إلى أزقة ج
، ولا تـــين تغـــرق فيهمـــا شخـــصيتان أساســـيتانصبحان أدا، تـــ)خـــاتم(أو الجـــواهر في روايـــة 

ــــصفية  ــــع نفــــسه بت ــــة حــــين يقــــوم هــــذا الواق ــــة الرواي ــــع العــــام إلا في Ĕاي نكــــاد نعــــرف الواق
  .الشخصيات وقتلها

  

، يهـرب مـن أداة ص لبنية واقع فني موحـدة، رغم تشكيل القأو أن الواقع الجوهري
، أو والبــه أو يحـصر تطورهـا دون مــبرر قالروائـي حـين يخنـق الروائــي شخـصياته ويـضعها في

  ).البرزخ(، كما حدث للصبية في رواية الم أكبر من حجمها الفني المعقوليدخلها عو
  

، ما قبـل الروايـة، الأولى لعالم  المتفاوت نجد لغتين قصصيتين هناوفي هذا التشكيل
علـى التـصوير ، في حـين تعتمـد الثانيـة رير أو على الوصف والسرد المباشرتعتمد على التق

  .وخلق الشخصيات وتكوين الأحداث المترابطة
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لــشويش ًبـل أحيانــا قــد تكــون للأعمــال الأولى لغــة شــعرية كروايــة النواخــذة لفوزيــة ا
ًوتغـدو صــورا ، تغـدو في التعبـير الجزئـي) الـشعرية(، لكـن هــذه أو طريـق الحريـر لرجـاء عـالم

نفـصلة عـن البنـاء لى هـذه اللغـة الم، ولكن القص الروائي لا يعتمد عبلاغية وأخيلة شفافة
، فمثــل هــذه اللغــة إذا انفــصلت عــن البنيــة التعبيريــة المــضمونية العميقـــة العــضوي الروائــي

  .تغدو أشبه بالحلية الخارجية
  

 ولكــن هــذا الحــس لا علاقــة لــه ،وقــد يتــداخل هــذا الأســلوب مــع حــس رومانــسي
  .يقوض الأسلوب، فوجود هذه البنية هو الذي يبني أو ية الروائيةبالبن

، يقــوض البنــاء الروائــي الموحــد) ليةوالــسريا(كــذلك فــإن ســيادة الأشــكال التعبيريــة 
  .وهي محاولات قفز إلى الأمام للتخلص من الأساليب التقليدية لكن بدون نضج سابق

  

، أي الــذي ة الروائيــة المتماســكةوهنــاك القــسم الثالــث مــن الروايــة الــذي يخلــق البنيــ
ًيا معتمدا ًيخلق معمارا روائ وايـات ، كما رأينـا في رعلى أحداث وشخوص مترابطة متناميةً

، إلا أن عمــــق ًم بــــساطة الأســــلوب وعاميتــــه أحيانــــا، ورغــــ)فخــــاخ الرائحــــة(قليلــــة منهــــا 
  .الشخصيات وتماسك الأحداث المتنامية ودلالاēا العميقة الإنسانية توهج الأسلوب

  

دمـــة الحـــافرة في اقـــف الفكريـــة المتقتتـــضافر هـــذه المـــستويات مـــع تطـــور الـــوعي والمو
ـــة ليالأرض الاجتماعيـــة، فـــالمواقف الم ودراميـــة وقـــص المغـــامرات وأســـاليب التعليميـــة الفوقي

، مخليـة الـساحة انعدام موقف نقدي عميق من الحيـاة، وهـي لا تلبـث أن تتـوارى و،تترافق
لواقعيــة تقــدم الأســاليب ا، في حــين ت الآخــر أن يفقــد زخمــهلقــص رومانــسي لا يلبــث هــو

  .ًة معاالمتنوعة، حيث التجذر في الأرض، وفي البنية الروائي
  

ــــة في ــــيج القصــــصية والروائيــــة، وهــــو أمــــر يجــــرىتقــــدم الأســــاليب الواقعي   تربــــة الخل
سياسية ، وهــو يــصطدم بــالظروف الاجتماعيــة والـــفادة مــن الروايــة العربيــة الحديثـــةبالاســت

 تلقــى عراقيــل فنيــة وفكريــة واقــع وتحليلــه، ولهــذا فــإن عمليــات كــشف الالــصعبة في المنطقــة
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نـــــاة ، فيــــتم التركيـــــز علــــى معاث ظـــــاهرات كــــشف فنيـــــة محــــدودة للحيـــــاة، فتحــــدمختلفــــة
ذه الشخــــصية وهــــي  التركيــــز علــــى هــــالشخــــصية الرئيــــسية بــــشكل جــــانبي، أو أن يجــــرى

ًنيــــة طابعــــا شــــكلانيا، أو أن تأخــــذ العمليــــات الفمتــــضخمة بــــشكل كبــــير ، أو أن تغــــرق ً
، فلا تستطيع الرواية هنا أن تقدم بنيـة حداث في أجواء المقالات والخواطرلأالشخوص وا

  .فنية ملتحمة قادرة على تحليل الواقع ونقده
  

 في بعـــض روايــــات إسماعيــــل فهـــد إسماعيــــل هنــــاك بنيـــة روائيــــة متبلــــورة وذات نقــــد
روايـة ، كمـا في ً في بعـض النمـاذج المطروحـة سـابقا، أومتفاوت العمق للحياة الاجتماعية

 الواقـــع وتجـــسيد مـــستوياته ، حيـــث تتـــسع دائـــرة تحليـــلليوســـف المحيميـــد) فخـــاخ الرائحـــة(
 التي تصورها هـذه  لكن تظل التصادمات،، وتغدو أمامنا لوحات صراعية واسعةونماذجه

ـــل الحيـــاة يـــث ظلـــت هـــذه النمـــاذج هامـــشية ســـلبية، حالنمـــاذج محـــدودة ُ، مـــدمرة مـــن قب
 مـــن صـــناعة ، أو كـــذلك حـــين يغـــدو الواقـــعن لهـــا فعـــلاعيـــة الـــسيئة دون أن يكـــوالاجتم

، ممـــا يقلـــل مـــن لمحمـــد عبـــد الملـــك) ليلـــة الحـــب(ايـــة ، كمـــا في روالأشـــرار فقـــط والمطلقـــين
، مما يغيـب الطـابع ناس إلى مادة خام فاقدة للفاعليةالصدامات الروائية المتوترة ويتحول ال

  .ذلك تواري الرواية الملحمية، ويعبر عن لواسع والعميق للبنية الاجتماعيةالنقدي ا
  

داخليــة أو حــين تغــدو الروايــة مركــزة علــى الفــرد المــسحوق بفعــل عوامــل الخــوف ال
لات مـع الأحـداث الخارجيـة ، وتبدو الـص، فينشرخ الفرد داخل ذاته)كف مريم(كما في 

، ولهـذا تـصبح الروايـة أشـبه ً يبـدو محـدودا الانسحاق، وحتىمتوارية، أو رمزية بشكل بعيد
  .قصة قصيرة واسعةب

  

طـة تعبر الرواية هنا عن مواقف الكتاب من الشرائح الوسـطى الـتي تغـدو عـادة مرتب
يــــة ، وتغــــدو محدوديــــة البنبالمــــسارات الفكريــــة الــــسائدة، وبمواقعهــــا الاجتماعيــــة ومواقفهــــا

، مــؤثرة بــشكل قــوي علــى الروايــة كجــنس قصــصي واســع الفكريــة والــسياسية في المنطقــة
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، ممـا يـؤدي بقـسم ..لخلاجتماعية والأخلاقية والسياسية إد الصراعات ايعتمد على تجسي
  .، فيضعف تطورها القصصي النوعيلرواية إلى تلك المسارب الجانبيةكبير من هذه ا
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  رواية الشباب في الخليج والجزيرة العربية        
  

وايـــة فـــي ُين اهتممـــت بـــدرس تجليـــات الرعلـــى مـــدى العقـــدين الـــسابق
ــة ــرة العربي الجيــل ، خاصــة لــدى الجيــل المؤســس لهــا والخلــيج والجزي

كيل ، والآن يتشكل جيـل شـاب يقـوم بتـشالمتابع لهذه التجربة كذلك
، ونحـــن بحاجـــة إلـــى دراســـة هـــذه تجربتـــه الخاصـــة فـــي هـــذا المجـــال

ها أو التجربة من خلال بعض النـصوص والتجـارب التـي أثبتـت حـضور
راسـة جزئيــة تركـز علـى نمــاذج ، ولهـذا فهـي دتـي طفـت علـى الــسطحال

، وتتوجه كذلك لاكتشاف سـماتها وعلاقتهـا بـالتطور الإبـداعي محددة
  .الراهن
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  لجوخة الحارثي .. منامات 
  

لــى تتــضافر عمليــات الــسرد والوصــف والحــوار والاســتبطان الــداخلي ع
، أساســها لغــة المــذكرات واليوميــات كل أحــلام فــي بنيــة فنيــة واحــدةشــ

  .التي عادة تنسجها أي فتاة تبدأ الكتابة السردية
  

،  الآخــرين إلى نثــر مــا قبــل الروايــةعنــد ة مــا يتحــول في كتابــة اليوميــات عــادولكــن
يـة  رواإلى) منامـات(، في عملهـا ُالكاتبـة العربيـة مـن عمـان) ارثيجوخة الح(يتحول لدى 

 الفنية تخضع لمعمار الروايـة، ، بسبب إن كافة تلك الأساليبأو قصة قصيرة كبيرة واسعة
  . المعمارَلا أن ēدم هذا

ُالمدرسـة مـن عائلـة مـات الأب فيهـا، وتزوجـت ملخص القصة يدور حول فتاة في 
ًالفتــاة شــابا مرتبطــا بابنــة عمتــهُ، وتحــب ُالأم مــن رجــل آخــر ) مــي (، وللفتــاة أخــت هــيً

لُ في علاقتهـا متهـا، وتفـش، والفتـاة تقـيم علاقـة حميمـة مـع عني أشياء مشاđة لأختهـاتعا
  ..بالشاب

 بوضوح إلى نمـط الروايـة العائليـة، الـتي ، وهي تشيرهذه هي ملامح المعمار الحدثي
كـــن الروايـــة القـــصيرة ، لُ تمـــد خيوطهـــا إلى اĐتمـــع الأوســـع، وقلمـــاُتتمحـــور حـــول الأســـرة

  .تنغلق على هذا المستوى، لا المكثفة كذلك
، ُي الأدوات الفنيــة الــتي تتــشكل بــه، أ هــو الأســلوبُمــا يكــون حيويــة العمــل هــذا

 الخــواطر والأحــلام في ثــوب الروايــة، وبالتــالي يجــرىوهــي كمــا أشــرنا نــسج لغــة اليوميــات و
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ُ، إلى قــص داخلــي يعــود كُ القــص المنطقــي الرتيــب المتــصاعد، الواضــح، الخــارجيفيهــا تــر ٍ
ُعـود ، ولكنـه ية وخارجهـا في الـذات المحوريـه ويتصاعد في التفافات حلزونيـة، ويجـرىيتلبدا

ُدائما لهذه الذات المحورية، يستبطنها، ويسرد علاقاēا، ويندس داخل أحلامها، ولا يقـرر  ً
، عـبر وعـي  يجسد نوازعهـا الداخليـة المتـوترة، وصـراعاēا الوامـضة، بلمشكلاēا ومطالبها

  ..شبابي متوهج
  

  

  :ُتبدأ الرواية بحلم
  

ـــوميض ُدشداشـــته البيـــضاء تـــومض وتختفـــي كـــآخر نج( ـــا خلـــف ال مـــة في الأفـــق، أن
ُألهـــث، وعبثــــا أحــــاول اللحــــاق بــــه ًننــــا نــــصعد ســــلما حلزونيــــاأتـــشف ، أكً خــــذني ("، ..)ً

ُ، وأســـتمر في محاولـــة اللحـــاق ُزحلقني الأرض الـــتي ترطبـــت بـــدموعي، وتـــُ، أتعثـــر.."معـــك
  .)١( ..)به

، فهــي لمحــة مــن حلـــم يج التــشكيلي والـــدلالي في الروايــةة تــشكف النــسهــذه الفقــر
وتتفجــر وتتعثــر ) الرجــل(، والــتي تنــدفع نحــو ردة المهيمنــة علــى الفــضاء الروائــيالفتــاة الــسا

.. أنا لـست أنـا وبيـتي لـيس ذلـك البيـت(، وفيها صرخة محورية الكوابيس حولها وفي ذاēا
  ..).خذني معك

ول ًفهــذا الــسرد يتركــز كثــيرا حــ.  للــسرد المتتــالي المنــوعإن هويــة هــذا الرجــل تخــضع
شاعرها بــلا  ثم تــشكل خــواطر تحفــر في مــ،، فالفتــاة تــسرد أحلامهــا الغريبــة تلــكالخــاطرة

  .، بل تومض فيها جمل قليلة بتصوير ماسرد بنائي تصويري هنا
  

ـــة هـــذه اللغـــة الا  ، فنراهـــا فيســـتبطانية عـــبر مـــشاهد ســـردية مجـــسدةثم تقطـــع الرواي
  :علاقاēا اليومية مع عمتها

                                                
  .٥، ص٢٠٠٤، ١ارثي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط منامات، جوخة الح)١(
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، صـــحت đــا مـــن علـــى  تطعــم الحمـــامفي الحــوش الحجـــري كانــت عمـــتي منحنيـــة(
، نزلــت  مبتــسمةّ فالتفتــت إلي"أتعــرفين مــا يــنقص هــذا البيــت يــا عمــتي ؟: "بــاب الغرفــة

فــضحكت عمـــتي لهـــذه " هنـــا وســط الحـــوش.. نــافورة: (ســلالم الغرفـــة إلى الحــوش وقلـــت
  .)١( .)الدعابة

بــل ، ة، أي لــيس عمليــة تــزيين طبيعيــقص الحــوش لــيس في الواقــع النــافورة يــنإن مــا
الروائـــي هـــذا فالبيـــت العمـــاني . ، وللحيـــاة الاجتماعيـــةشـــيء آخـــر يعـــود للطبيعـــة البـــشرية

الأصـفر في بلحهـا (، تقـول قمة النخلـة كانـت بـين يـدي الراويـة، فيعيش في قلب الطبيعة
ً كأنمــا يطــاعن سمــاء كلمــا اقتربــت نــأت ،مــستوى قــدمي عــابر الــسكة، متــشابك ســعفها

  ).ًبعيدا وراء الجبال الجرداء
  

إن ما يمكن أن نلمحه هو في جملة الرواية عن أمهـا الـتي تـستعد للـزواج بعـد مـوت 
، وهــذه العلاقــة ١٤ص) ُ يــشبه خيمــة حمقــاءاًًلبــست أمــي في عرســها ثوبــا أخــضر(الأب 

ًك جرحا غير معروف لـدى الـسابالعم زوج الأم تتر ، وتظـل تحـتفظ ردة، بعـد غيـاب الأبُ
  .بصور الأب أمام عين زوج الأم

  

 تبـــدو علـــى ، أي أن هيمنـــة الرجـــال لا نـــراه هـــو ذوبـــان النـــساء في الرجـــالإن مـــا
، الـسائد والغيـاب شـبه الكلـي للرجــال، فـرغم الحـضور النـسائي سـطح المرئيـات القصـصية
  .اح رغم سطوēن على السردل الذين يجعلون النساء كأشباإلا أن السيادة تبقى للرج

  

مــشهد حــواري واســع مــع ، ففــي أول ًلميــت يظــل حاضــرا بقــوة عنــد الابنــةفــالأب ا
 الإنجــــاب وعــــدد ، والــــذي تتحــــدث معــــه الــــساردة عــــن زواجهمــــا وعــــنالــــشاب الحبيــــب

ـــساردة بقـــوة في هـــذا المـــشهد، إلا أن الأب الميـــت يظـــل في ذالأطفـــال المنتظـــرين ، اكـــرة ال

                                                
  . ١٣ المصدر السابق، ص)١(
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، وتـشكل حوارهـا مــع الأب  الحبيـب ببـنط طبـاعي أسـود كثيـف مـع حوارهـاُوهـي تـشكل
  :وثمة مصير مشترك للذكرين الأب الغائب والحبيب الحاضر. ببنط خفيف

  

،  إلى هنـاك دون أن تعـرف الـشيخوخة، ذهبـت عينــاهًفـأبي ذهبـت ضـحكته رأسـا(
ًوذراعــاه، رأســا رأســا إلى الهاويــة، أمــا حــبي فقــد شــاخ، واهــترأ ،وكلماتــه يمــا بعــد، ًكثــيرا ف ً

  .)١( ..)اً، أعورًملأته الدمامل والبثور، أصبح أحدبا
  

ٍ فــالأب يــومض في جمــل وصــور ،ن الــذكرين لهمــا حــضور شــبحي مــستمرإن هــذي ٍ
ـــديني والـــسحري ـــساردة بمغـــزل الغيـــب ، فهـــو ينـــسج الأٍخاطفـــة، كمعلـــم للـــتراث ال ـــى ال نث

دســــات البنائيــــة رمــــوز المق، يلــــوذ ب نراهــــا وهــــي تتحــــول إلى كــــائن ديــــني، حــــتىوســــيطرته
، بـــين ، بـــين الإلهـــي والإنـــساني، لتـــشكيل علاقـــة متوازنـــة بـــين الغيـــاب والحـــضوروالـــصوفية

  .الرجل والمرأة
  

  :تقول
وēــت في المــسجد النبــوي، أرى الوجــوه المختلفــة، وأشــعر، ولا أفكــر، خلــصني يــا (

  .١٠٦، ص")يا خالق الوحش والسوسنة"، خالق كل هذا التنوع
  

ً، ولكنــه أيــضا لديــه ابنــة عــم ٍهــر كــشاب يقــيم علاقــة بالراويــة يظإن الرجــل الحبيــب
، في حــين أن علاقــات الحــب الإنــسانية  بحكــم العلاقــات الأبويــة المــسيطرة،هيمنــة عليــهم

  .، غير قادرة على اختراق تلك العلاقات القويةجنينية
  

هــيمن عليهــا بحكــم كــذلك فــإن الرجــل كــرئيس في الــدائرة الــتي تعمــل đــا الراويــة م
أبـوة : ت الذكوريـة المـسيطرة تتمظهـر علـى أنحـاء شـتىا، ولهذا فإن العلاقتراتب الحكوميال

  .مسيطرة في الحياة والموت، تراث وثقافة ذكورية تحول النساء إلى أشباح
  

                                                
  .٤٩ المصدر السابق ص)١(
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لكــن مــن أغــنى أشــكال الــسيطرة الذكوريــة عــبر ترميــز جميــل مــشع نجــده في انتظــار 
ت داخليــة غــير معروفــة ياســية وصــراعاامــرأة لزوجهــا الغائــب الــذي هــرب بعــد أحــداث س

كين ، فيغـــدو هـــذا التـــابوت ســـ جثــة في صـــندوق، فهـــي تنتظـــره عقـــدين ليرجـــعًروائيــا هنـــا
)  دفعــــة واحــــدة مــــن رحــــم العــــذاب، لأنقــــذفالــــتي قطعــــت حبــــل خلاصــــي(الخــــلاص 

بنـت (.. ً، ولكن اسمها يظل مجهولا هنا فلا تسمي نفسها كـأنثى بـل تقـول أنـا ١٠٠ص
ـــد االله ـــن عب ـــاس:  بـــن ســـالمعلـــي ب ـــة ، )بطـــرف إصـــبعه تتعلـــق مـــصائر الن فتقـــول لهـــا الراوي

  !)ومصيرك كذلك(
  

، وإن كـان المـشاهد بـؤرة أخـرى لـذات الانـسحاقوعمة الراوية الكثيرة الحضور في 
  :صورة أشد

غربتهـــا خـــارج عمـــان ربمـــا في فقـــد فقـــدت جميـــع أطفالهـــا عـــبر أمـــراض متعـــددة في 
شــؤم علــى (، وقــد طلقهـا زوجهــا لأĔــا المعتــوه) حمــد ( لهــا مــن أولاد سـوى، ولم يبــقزنجبـار
  .كما قال) نسله

لــصوفية النــادرة والــذهاب ولهــذا لا تجــد الراويــة المهيمنــة علــى الــسرد ســوى الجمــل ا
  . الفصل بين الرجل والنساءإلى الحج، للدخول في عالم إنساني موحد، مجرد، يلغي

  

لــسد الثغــرات الموضــوعية ي لكــن مثــل هــذه الاحتجاجــات النــسوية الدينيــة لا تكفــ
ومـة نـسائية علـى حـد تعبيرهـا فتتـشكل مقا) الوحش والسوسنة(، وردم الهوة بين في الحياة

  .، حقيقية وواقعيةمتعددة الوجوه
، وبعـد تـراكم الفـصول، نجـد لتعلمهـا القـراءة والكتابـة) شمسه(فالراوية تذهب للأم 

اثر حكايتهــا عــبر الــسرد فنراهــا تتنــ) مــي(، كمــا أن أخــت الراويــة أن الأم شمــسه تعلمــت
، ثم تلتحـق بالحركـات خـر، وتلتحـق بجامعـة في بلـد آجه استبعادها من الجامعة الوطنيـةتوا

  ..السياسية النهضوية



 

١٠٠

ـــ ـــشبحي الم سيطر المتفـــاوت بـــين الحـــب وكمـــا أن الرجـــال يـــشكلون هـــذا الوجـــود ال
هــن الوجــود الأمــومي، ، بــين التنــوير والهيمنــة، فــإن النــساء والغيــاب، بــين المــوت والحــضور

ث والعـيش ، هـن اللـواتي يطـرزن الروايـة بالمواجهـة والبحـفثمة حشد من الأمهـات والنـساء
ً، فهــن يمــثلن مجتمعــا أموميــا لا يــزال يعــيش كامتــداد للكائنــات في أحــضان الطبيعــة البكــر ً

  . غير البشرية
 فــضاء الراويــة المــسيطرة علــى، مرتبطــة ب المــشاهد النــسوية متقطعــة متــصاعدةوهــذه

ًغـــــير دومـــــا حـــــسب ، تتًنـــــسوة والرجـــــال هـــــي الـــــتي تغـــــدو مـــــشاهدا، فعلاقاēـــــا بالالـــــسرد
 لمركزيــة تــسيطر علــى البنيــة الفنيــة، في حــين تتبــدى، ولهــذا فــإن الأنــا النــسائية انطباعاēــاا

، فــنحن لا الــتي تغــدو بــين الذاتيــة الموضــوعية، الــشخوص الأخــرى مــن خــلال هــذه الأنــا
، فلا تتحرك الـشخوص الأخـرى وية الساردة المهيمنة على الفضاءانراها إلا من خلال الر

ً، ولهــذا فــإن صــوتا واحــدا أساســيا يظــل مهيمنــا علــى بنيــة وجودهــا المــستقلفي أوســاطها و ً ًً
  .السرد

ل الوسـط الـذكوري وجـذوره المتحكمـة، يظـل أي أن الوعي الأنثوي المحاصر من قب
ات الاستبطان الداخلية، سواء كانـت عـبر تتغلب عملي، ومن هنا في هذا الوجود المحاصر

، ومقــاطع  الأخريــات، وكــذلك هيمنــة الأحــلام، أم عــبر حكايــات النــساءوعــي الــساردة
  .اليوميات والتأملات الفكرية

ـــي النـــسائي بحاجـــة إلى الخـــروج كـــ ذلك مـــن ســـطوة الـــصوت أي كـــان الحفـــر الروائ
، شاđة في الجانــب الرجــولية أو المــ، نحــو قــراءة الأصــوات الأخــرى المــضادالمركــزي الخــاص

  .وهو أمر كان يتيح تقوية البنية الفنية بأساليب أخرى
 لم يـــشهد ًوعمومـــا تمثـــل هـــذه التجربـــة كتابـــة مميـــزة في النثـــر الروائـــي العمـــاني الـــذي

  .، وأغلبها قديمسوى أعمال روائية قليلة



 

١٠١

  
  
  
  

  لأحمد أبي دهمان .. الحزام
  

ا لـشعوره بـأن عملـه ربمـ) ايـةرو(لم يكتب الروائي علـى نـصه هـذا اسـم 
ٍفهو يعنـون كـل فـصل بعنـوان مـا ذا طابع مختلف، ، كمـا أنـه يـشير إلـى ُ

  .عمله القصصي هذا في الخاتمة كنص
  

، بـل هـي اخل النص لا تـشير إلى سمـات عرضـيةهذه الحيرة الفنية على الغلاف ود
، بــين الأســطورة ايــة، بــين الأقاصــيص والروالفنيــة الحــائرة بــين الــشعر والنثــرجــزء مــن البنيــة 

  .والحداثة
   ، وهــي تعــود لــسيطرة ضـــمير يإن اللغــة الــشعرية والــسحرية العجائبيــة تمتلـــك الــراو

  .على عمليات العرض الفني) الأنا والأنا الجماعي(
  

وحــين يبــدأ هــذا الــضمير بــذكر الاســم الفــردي الخــاص بــالراوي ثم تسلــسل أسمــاء 
  .، عن القبيلة وهي جزء حيوي من الطبيعةلجماعةوا) الأنا(ُيعبر عن تشابك القبيلة إنما 

  

س ثمـة فـصل بـين النـاس والطبيعـة، بجبالهـا ، ولـي والجماعـةفليس ثمة فصل بـين الفـرد
 دهمـــان مــع الـــوعي الــشعبي الأســـطوري، الطفــولي، المـــؤنس ، وهنــا ينـــساب أحمــدوكائناēــا

رض خـــلال عـــ، بـــل مـــن ، في الثلثـــين الأولـــين مـــن الروايـــةللطبيعـــة، لا مـــن خـــلال حـــدث
ً، ورابطــا  هــذه العــادات مــن العــرض الاجتمــاعيً، مخرجــاعــادات هــذه القبيلــة الفلكلوريــة

  .إياها بالطبيعة



 

١٠٢

ـــة  ـــا الجمـــاعي(إن مركزي تتبـــدى منـــذ أول لحظـــة لظهـــور الشخـــصية في ) الأنـــا والأن
  :، يقولنسية كبدوي قادم للدراسة الرفيعةالعاصمة الفر

حملهـــا علـــى جـــسدي تفـــوق في عمرهــــا وكنـــت علـــى يقـــين مـــن أن الآثـــار الــــتي أ(
  .)١( )ًوقيمتها العلمية كثيرا من آثارها

  

ل للجــسد المــادي الروحـــي إن آثــار الأقــدام المتــضخمة والمتورمـــة هــي بدايــة الـــدخو
، ًلفرديـــة بــصور الاحتفـــالات الطقوســـية، بـــدءا مـــن الختـــان حيـــث تنهمـــر الـــذاكرة اللقبيلــة

ًلأخـــرى حـــضورا أنـــسيا تمتلـــك هـــي ا، الـــتيالأحزمـــة والخنـــاجروشـــخوص  ، وإلى القرابـــات ً
والنـــسل والأســــرة والمطــــر والمدرســــة والجبــــال والخـــراف والحيــــات والجــــن والحقــــول والكتابــــة 

  ..والمدينة
،  الفـــردي المهــــيمن علـــى فـــضاء الــــسرديإن كـــل هـــذه الكائنـــات تنثــــال عـــبر الـــرو

ً وجودا ماديا وروحياُفهي تمثل. ًورا للقبيلةلباعتبارها فلك ً ً.  
  وتنميه طريقة العجائبية هي التي تطرز السردإن ال

 وبــين ذراعيــه طفلــة في ســن وصــل رجــل غريــب إلى قريتهــا وكــان للتــو فقــد زوجتــه(
ذلـك أن أباهـا . لكنهم لاحظوا أĔا بـدأت تنمـو وتخـضر مثـل الرضـع الآخـرين(، )الرضاع

  .)٢( )استطاع إرضاعها بثدييه
  

فــــاتيح إلى جــــزء مــــن الجــــسم ، وتتحــــول الميــــصبح الرجــــال قــــادرين علــــى الإرضــــاع
النباتات، :  إليهيتصغ(، خاصة عندما يتجه إلى االله )صوت الأذان العذب(، والذكوري

د أن أبـاه لـه عـضو تناسـلي رسن علـى الـ، وحين يكتشف الراوي المهيم)الأشجار والجبال
، لكــن هــذه الهيمنــة )ِّوصــليت بجانبــه كمــا لم أصــل مــن قبــلتيقنــت مــن أنــه رجــل (يقــول 
 فحـين تواجــه إحـدى النـساء الخـدش بــشرفها ،ريـة تواجـه بـوعي ذكــوري عنـد النـساءالذكو

  ..تلتف بحزام مبلل بالدم لتؤكد عذريتها
                                                

  . ١٠، ص٢٠٠١ الحزام، أحمد أبو دهمان، دار الساقي، )١(
  .٢٠ المصدر السابق، ص)٢(



 

١٠٣

  

ًدا يبقـى الـدم المنثـور شـاه(، سٍ ذكوري يتحول إلى مفاخرة كبرىوالختان ذاته كطق
ن ســاحة الاحتفــال إلى بيــت كــل ، حيــث تقودنــا آثــاره مــًعلــى هــذه البهجــة أيامــا عديــدة

ــــصخور وأوراق ختــــين ، وخلالهــــا تعــــالج القريــــة جراحهــــا المــــشرفة بــــبعض مستخلــــصات ال
  .)١( ..)التين

، وتبقـــى ونموهـــا إلى فـــرح بـــالأخوة والأخـــواتوتتحـــول العائلـــة ونتاجهـــا التوالـــدي 
ــــدا للجماعــــة  ــــا مول ــــسغا حي ــــة ن ــــة الأمومي ًالعائل ً ــــشبه الأر(ً ض الخــــيرة كــــان وجــــه خــــالي ي

  .نها عائلة أمومية تابعة للذكور، لك٣٠ص) والسماوات الممطرة
  

اً ذا ســيرورة تاريخيــة، تغــدو ًإن القبيلــة هنــا بانقطاعهــا عــن أن تكــون كائنــا اجتماعيــ
ًكائنا أسطوريا ، منذ ولادēا من فرد عملاق هـارب ومعـه ابنتـه الجميلـة الـتي تـستولى علـى ً

  .الأرض الزراعية بحيلة
    ، فالـــشمس والقمـــر أســـطورية بـــشر وجمـــاد تتكـــون بطريقـــة إن كافـــة الكائنـــات مـــن

  .٧٩ص )..كانا أول زوجين على وجه الأرض(
  

، يرة تتــشكل مــن هـذا الفــيض الأســطوريولهـذا فــإن كافـة الحكايــات البــشرية الـصغ
ـــشعرية الـــتي تـــدمج بـــين  ـــاة اليوميـــةتـــصيغها اللغـــة ال     ، ففـــي مقطـــع البنـــاء الأســـطوري والحي

طـر والميـاه ويـستحيل كـل شـيء فيهـا كنتـاج تظهر جذور القرية المكونة من الم) قوس قزح(
ر هـ، وتظء، عـبر مخيلـة تولديـة عفويـةًللماء سواء كان الحب أم الحليـب أم الـشعر أم النـسا

 ويحــاول أن يتقـرب منهــا عــبر الــصلاة في مــسجد حيهــا ،حبيبـة الــسارد بــشكل قــوس قــزح
  .)٢(القريب أو عبر الجوري بالحمارة

                                                
  .١٠١ المصدر السابق، ص)١(
ــرد الأحـــداث، فكانـــت الممارســـات والطقـــوس الـــتي تـــشيع بـــين  وواضـــح أن الروايـــة اعتمـــدت علـــى الأســـلوب العجـــائبي)١(  والغـــرائبي في سـ

الشخــصيات لـــيس مــن المـــألوف، بـــل بعيــدة عـــن الممارســات الـــتي تعـــود عليهــا النـــاس، مــن بحـــث عـــن روايــة الحـــزام بقلــم الـــدكتور إبـــراهيم 
ًالسعافين، مقدم لملتقى الشارقة الثاني للرواية، وهو يقدم تحليلا فنيا عن هذه    .الرواية بشكل خاصً



 

١٠٤

 فتتماثـل فيـه سمـات القريـة مـن ،ًل الأكـبر سـناوهـو الرجـ) حـزام(أما صديق الـراوي 
. لم يكـن يمحـض النـساء أي احـترام(، فهو الاجتماعية والتحليق الشعري كذلكالمحافظة 

يمـــارس إرهابــه علينـــا بـــلا كـــان ..) (ولقــد رهـــن حياتـــه كلهــا للانتـــصار للرجـــل ولتمجيــده
ــــــ. ٥٩، ص)اســــــتثناء ــــــع مــــــن تكــــــون شخــــــصية شــــــعرية ل           ه ولكــــــن هــــــذه المحافظــــــة لا تمن

، كمــــا أن كنـــزه الـــصغير الـــذي يخبئـــه في الطــــابق )فـــلا شـــيء يـــسعده إلا المطـــر والأرض(
  .الأرضي يلعب دور الإعانة الحاسمة لشدائد الراوي

،  رحــم الطبيعــة وفي بكــارة اĐتمــعإن هــذا الطــيران الــشعري تتيحــه حيــاة القبيلــة في
 في هـذه اللحظـة ة، وهـي تمتلـئات العميقـة في صـفوفها الاجتماعيـحيث لا توجد التضاد

، بـؤس، رغـم الغياب الإذلال السياسي والاجتمـاعي، وبتاريخية بالقوة الجسدية والروحيةال
هــذا  المــسيطر علــى درًبــالهبوط علــى أرض الواقــع تــدريجيا، والــسالكــن هــذا الطــيران يبــدأ 

الطفــولي للقبيلــة في زمنهــا العــالم يحــاول أن ينــزل بــدون مطبــات جويــة بــين قمــم البطولــة 
  .، وبين القبيلة وهي تتحول إلى حياة النثر والطاعة السياسية والاجتماعيةالشعري
  

إن هــذا النــزول إلى تــضاريس الحيــاة يكــشف الــشخوص باعتبارهــا فلاحــين فقـــراء 
، ثم  علــى الــتراب ويتــضرع مــن أجــل المطــر فحــزام وهــو إلى جانــب ثــوره راح يجثــو،بائــسين

، ويظهــر ة لــربط القريــة بالعاصــمة وسياســتهالــيم وكوســيلتظهــر المدرســة وســط القريــة للتع
، رغــم أن الــراوي لعلاجــهًوالــد الــراوي كشخــصية فقــيرة لا يمتلــك شــيئا مــن المــال لــسفره و

  .يخبرنا في فقرة أخيرة بأنه صاحب أرض زراعية
وتظهــر لغــة الاحتيــال لــدى هــؤلاء القــرويين النــازلين إلى المدينــة عــبر تحــويلهم قــسم 

إلى مركـز للتعـرف الاجتمـاعي علـى كبـار الشخـصيات  ىفص بحراسـة المستـشالشرطة الخا
  .٨٨، صيوفره بشكل مجاني ومن أجل الاستفادة من الطعام الذي ،في البلد

  :ويضفي السارد الراوي صفات رومانتيكية على المدينة فيقول



 

١٠٥

 القـرى مفـضلين وتيقنت بأن سكان هذه المدينة كلهـم مـن الـشعراء الـذين غـادروا(
، وقــد ة وكلهــم في حالــة عــشق تــشبه الجنــون، كــانوا يرقــصون كــل ليلــغنــاء علــى الحقــولال

  .)١( )دخل زملاؤنا القدامى في هذا الحقل من الشفافية والصبابة
  

 فهــو يعــيش في ضــنك ويقــوم مــع ،لكــن حياتــه العمليــة والدراســية لم تكــن كــذلك
يتوجـه صـديق الـراوي إلى ، و واحـدریال حوزتѧھ ولم يكـن في ،اعزأصدقائه بسرقة حليب المـ

  .تأجير نفسه لكتابة الرسائل وغيرها
، فهـو ًعـن ذاتـه أولاإن الراوي هو ضمير الأنا الـذي يقـوم برصـف المـشاهد للتعبـير 

،  في هـذه الــسيرة تنـاقض مـع الجماعــة، فهـو جــزء مـن القبيلــةيتتبـع سـيرته ودون أن يكــون
ـــة أســـطرةفيعـــبر عـــن  ـــة وهـــي في حال ـــداخلأســـرته القريب ـــسارد  ، فيت ـــسارد الفـــردي مـــع ال ال

، وهـم في حالـة  الراوي المـسيطري المماثل لرويرو، فكل أفراد الأسرة يقومون بالالجماعي
  .إضفاء البطولات على الأشياء وعلى أنفسهم

  

، فلــيس في القبيلــة تــضادات اجتماعيــة  حالــة تماثــل مــع الجماعــة القبليــةنـا فيإن الأ
 بعـــد ذلـــك هـــي شـــكل اĐتمـــع ، فتغـــدو القبيلـــةجيـــة أو بينهـــا وبـــين الطبيعـــة الخارداخليـــة
 في القريــة ً، ســواء كــان ذلــك تناقــضات بــين مــستوياēا المختلفــة، حيــث لا توجــدوالنظــام
  .، أو في المركزالنائية

 الاجتماعيـــة إن إضـــفاء البطولـــة الوطنيـــة هـــي شـــكل رومانـــسي لتغييـــب الـــسيرورة
، وهــذا مــا يــضفي دي والجمــاعي الموحــدير الأنــا الفــر، ويعــبر عنهــا ضــموالتاريخيــة المتــضادة

، فالـشخوص والمكـان ذكرات والقصائد النثرية والخواطر، على النـسيج القصـصيشكل الم
ن تخـــضع لتلـــك الأســـطورة الرومانـــسية، فتظهـــر القبيلـــة ككـــائن بطـــولي، وشخـــصية والزمـــا

                                                
  . رواية الحزام)١(



 

١٠٦

فمـــع غيـــاب . ، ويحـــل زمـــان ومكـــان ذاتيـــانفيغيـــب المكـــان والزمـــان الموضـــوعيان، واحـــدة
ـــة متـــصارعةتـــضادات تغيـــب الـــشخوصال ـــات مـــستقلة متباين ـــرو ككائن  ي، وهـــذا يجعـــل ال

ًالمسيطر انتقائيا ذاتيا ً.  
ـــة يلغـــي اموقعـــه الباريـــسي، كطالـــب ومؤلـــففـــالراوي مـــن  ـــار ، كـــان منـــذ البداي لآث

، ويجعــــل مـــن بؤرتــــه ذا يـــشير إلى فكــــر النهـــضة والحداثـــة، وهـــالتاريخيـــة الكـــبرى الفرنــــسية
  .، فيضفي عليها الأسطرةقبلية مركز الوجود الفنيوطنية الالشخصية ال

  

 فـإن القـسم ،لكن إذا كان الثلثـان الأولان مـن الروايـة يمـثلان الإيغـال في الأسـطورة
  .، وهو أمر قاد السرد إلى جوانب موضوعية عديدةًثالث كان يمثل نزولا إلى الواقعال

  . همة وغنيةهذه التجربة التي تبدو الأولى للكاتب هي تجربة مًعموما ف



 

١٠٧

  
  
  
  

  لمحمد حسن علوان .. صوفيا
  

ــة الأســلوب لــدى محمــد حــسن علــوان القــاص مــن المملكــة  رغــم فتن
 هـذا يعـود إلـى )صـوفيا( فإنني أعتبر عمله القصـصي ،العربية السعودية

، فهـو لـى القـص المفكـك فـي بنيتـه الـسردية، أي إقص ما قبـل الروايـة
  .مامه بعملية البناء الروائيينساب إلى فتنة اللغة بشكل أكبر من اهت

  

  .عن كيفية موت الملائكة) فلسفي(في الفصل الأول يتكلم بشكل لغوي 
ًكنت خائفا إذا رأيت ملاكا يم( ُ، ورأيت القواميس تكتب وتلغـى في لحظتـينوتً ُ !

هكـــذا (، ..)نيـــةراالظـــلام يخنـــق ماهيتـــه النو، ورأيــت والــزمن يهـــوى مثـــل مثقـــاب مكـــسور
  .)١(..)ن مستمر على حمل الضوء، رهاحياة الملائكة

  

 المــسيطر علــى البنــاء القصــصي تتحــدث عــن الملائكــة درإن شخــصية الــراوي الــسا
، وهــي مقدمــة يمهــد واح صــافية تمتــزج بعــد ذلــك بالرجــالكــذوات تنــزل مــن الــسماء وكــأر

، وبين هذه المقدمة ، بمرض السرطان)صوفيا(ورية الفتاة اللبنانية فيها لموت الشخصية المح
  .، أو الهامشيةزي تقع شخصية الراوي تلك العبثيةلحدث المركوا

، كمـا لا وق مقدمة بمثل هذه اللغـة النظريـةفيفترض بمثل هذه الشخصية أن لا تس
  .يفترض أن تتعامل مع تجربة موت تراجيدية حادة

                                                
  . ٥، ص٢٠٠٤ صوفيا، محمد حسن علوان، دار الساقي، )١(



 

١٠٨

وق الـراوي حياتـه خـلال ثلاثــين عـبر لغـة مليئـة بالتـأملات الفكريـة وباليوميــات يـس
لــى أي موقــف ومكــان وحالــة ًيهــا رافــضا فكــرة الثبــات علــى أي شــيء وع، يعــيش فســنة

ن لا ، وهـو يعتــبر هــذا الكــلام فلـسفة عميقــة، ومــن هنــا فــنحاجتماعيـة، فهــو دائــم الحركــة
ســقطات فكريـــة لا ، فهـــو لا يــصور بــل يقـــرر، فنــرى نقــبض علــى حـــالات مــؤثرة داخلــه

  :حياة
، اللوحــات المعلقــة يتنــاول يــدكانــت تقتلــني تلــك الأشــياء الثابتــة البعيــدة عــن م(

  .٢٣، ص!)لسقف والأفق، آه كم أوجعني الأفقصابيح المتدلية من ا، الم الجدرانعلى
  

ر أن  الحـي، ويتـيح لـه هـذا الـروياء الحضرية المكلفة تبـدو خارجـهإن مثل هذه الأش
، حــتى العلاقــات الحميمــة مثــل زواجــه الــذي اســتمر ثــلاث لا يحلــل أي علاقــة أو ظــاهرة

ـــدخول فيـــه أو تجـــسيدهســـنوات ـــتي لا تـــدخل الظـــاهرات أو  يـــشطب ال ، وđـــذه الـــذات ال
ًالذوات الأخرى كيف يمكن أن يعيش مع صوفيا الفتاة المريضة المتحللة جسدا ودما؟ ً  

  

رى الــشخوص والحــالات إلا  ونحــن لا نــ،إن الــراوي هــو الــسارد الوحيــد في العمــل
ا بعـد أن أرسـل لهــا ، فنـرى صـوفييـة مـع صـوفيا يتعامـل مــع حالـة حقيق، ولكنـهمـن خلالـه

، تـستأجر شـقة جميلـة وتحـاول ً صـغيرا يؤكـد فيهـا أن حالتهـا ميئـوس منهـااًتقريـر ىفالمستـش
  .أن تعيش أيامها الأخيرة باستمتاع

  

 ،تغـــدو صـــوفيا وذكرياēـــا عـــن حـــرب لبنـــان وقـــصص أهلهـــا القتلـــى مـــن القناصـــين
ــــ ــــذي يمــــسك بــــالأرواح ويحــــب كاف ــــسليا،ة النــــاسوأحاديثهــــا عــــن الإلــــه ال ēا الأخــــيرة  وت

ًجيـة ومرئيـة شـكليا مـن ، تغـدو كلهـا خار، ثم تحللها الجـسدي المـستمربالتليفزيون والطعام
  .، الذي يعكس الظواهر من سطوحهاقبل الراوي

  

كريـة البعيـدة عـن إن لغة الانعكاس الظاهري للأشياء نراها في تبدل لغـة الـسرد الف
  .، هي الأخرى تطفو على الذات الداخليةامية، إلى لغة حوار عالتحليل الداخلي



 

١٠٩

قـــــادر علـــــى تـــــشكيل تعـــــاطف مـــــع  فـــــالراوي غـــــير ،ورغــــم المـــــوت البطـــــيء للفتـــــاة
كيـف يـستطيع أن يخلـق شخـصية أو أن ) لا شخـصية(، فإذا كان الراوي ذاته الشخصية

  يدخل فيها ؟
، فالشخـصية ليـست ذور الفتـاة الغنيـة بالأهـل والـوطن، تقطـع فكافـة جـ،ومن هنـا

والتنقــل وعــدم الرجــوع هــي جــسم متحلــل بــل هــي ذكريــات مليئــة بالحــب وبلــذة الطعــام 
والموت، بين لمـس المطـر في ، بين الحياة  يشكل علاقة بين الماضي والحاضر، لاالغني إليها
  ..، بين رؤية السحب وتغلغل الإبر في الجسد الراهنه في الحاضرسالماضي ولم

  

ً أنــه كمـا كــان ســابقا  وهــي،وفيا بأســباب فكريـةويـبرر الــراوي علاقتــه الخارجيـة بــص
ً، فيخـرج بعـد أربعـين يومـا حابـسا نفـسه في الـشقة إلى النـزول في فنـدق وإلى يكره الثبـات ً

الالتقــــاء بثلــــة مــــن بلــــده يقــــوم بالقــــصف واللهــــو معهــــم وبالــــصرف حــــتى علــــى لحظــــاēم 
  .الجنسية



 

١١٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

١١١

  
  
  
  

  عونيلأسماء الزر .. الجسد الراحل
  

، حيـث لا صي كذلك إلى نسيج ما قبل الروايـةينتمي هذا العمل القص
، ٍلزمــان والأحــداث علــى أســس موضــوعيةتقــوم الــشخوص والمكــان وا

ـــات تطفـــو فـــوق الظـــروفف ـــذاتي الشخـــصيات كائن ـــدافع ال ، وتنمـــو بال
  .للكتابة

  

 الأب يقـرر الرحيـل إلى فالشاب عيسى بعد شجار طفيف مع والده بسبب زوجة
، فهــو يــتمكن مـــن الحيثيــات البــسيطة كــالجواز والمـــال، وبــدون الاحتيـــاج إلى  بلــدهخــارج

الــسفر إلى بلـــد آخـــر ثم العــيش والعمـــل بـــذلك البلــد وإقامـــة علاقـــة وحيــدة مـــع عائلـــة ثم 
  .ً، وينجح هنا أيضا في العمل والعيشبي هذه المرةوًالسفر أيضا إلى بلد ثالث أور

  

الــتي بــدأت وهــو في  ،)الرومانــسية(لاقــة العاطفيـة إن الـدينامو المحــرك للــسرد هــو الع
ـــة والقـــص، وتـــضفر الكاتبلـــده بحـــب بدريـــة ـــة بـــين بعـــض الـــصور الواقعي ، لكـــن العلاقـــة ب

  .النسائية تختزل الوجود المنوع للشخصية المحورية
سـأعود إليـك : مسح دمعه بكم دشداشته وتنبه على صوته وهـو يـصرخ كـاĐنون(

آه لـو تعـرفين كـم أشـتاق إليـك . ر وأشم رائحة البخور منـكيا بدرية لأمسح شعرك الحري
  .)١( ..)وإلى حديثك الأحلى من العسل

                                                
  . ٢٢، ص٢٠٠٤ الجسد الراحل، أسماء الزرعوني، دائرة الثقافة والإعلام، حكومة الشارقة، )١(



 

١١٢

ـــرك الـــشخوص والأحـــداث تنمـــو  ـــر المـــستمر وعـــدم ت إن اســـتخدام الإنـــشاء والتقري
حيــث يقــوم البطــل الرئيــسي  ،ً، تقــود دائمــا إلى أســلوب المغــامرات ظــل واقعهــاببــساطة في
ٍ، تعتمـد علـى رؤيـة  علاقات عاطفيـة هـي الأخـرى ظاهريـةا، لكن المغامرات هنبالتطواف

انــب الفتيــات الــلاتي ً، مــن جانــب واحــد غالبــا هــو جلتــشتعل العواطــفجــسدية ســريعة 
دريـــة الـــتي ربـــط قلبـــه ببــــسائل ، ببولى، لكـــن روحـــه معلقـــة في تربتـــه الأيـــشاهدان عيـــسى

،  علـى جـسده وروحـهعر بأي تأثير لها، فلا تستطيع الأسفار والأعمال التي لا نششعرها
  .أن تقطع تلك العلاقة

م فيقــرر الــزواج مــن ابنــة لكــن العلاقــة والعمــل في بريطانيــا تقطــع فجــأة هــذا الالتــزا
، وفي خلال هذه الـسنين الطويلـة لم يحـدث أن تـصل رسـالة مـا مـن بدريـة أو رجل مسلم

الحنــين  وذلــك ،كــبر أولادهالــسريعة لبلــده، بــل يتــزوج وينجــب وتفــضل عيــسى بالزيــارة يت
  .، حتى يقرر العودة وفي الطائرة يقرأ نبأ وفاة بدريةالدفين موجود داخله

  

ع ضوشـخوص وزمـان ومكـان وأحـداث كلهـا تخـإن كافة مفردات القصة من سـرد 
، فتلحـق الـسرد المكونات الموضوعية لتلك العناصـر، والتي تلغي ةللفكرة العاطفية المسيطر

  .والحوار đا
ر البيـوت ، عـبر صـوي في رصـد الواقـع الإمـاراتي المحلـاصـةللكتابة أسلوب جميـل وخ

، لكــــن هــــذا الواقــــع يظــــل كــــديكور لــــسيطرة الشخــــصية المحوريــــة والأزقــــة والمهــــن الــــشعبية
  .وعواطفها
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  عواض شاهر العصيمي.. على مرمى صحراء          
  

ــة  ــاة الحديث ــة لكاتــب شــاب نقــرأ عمليــات تحليــل الحي فــي هــذه الرواي
حيـــاة البـــدو وتحـــولاتهم ، مـــن خـــلال زيـــرة العربيـــةلجداخـــل أعمـــاق ا

، رغـــم أن البنيـــة الروائيـــة تـــصاب الاجتماعيـــة، وبـــشكل ســـردي جميـــل
  .بالعديد من الاختناقات

  

لــــشخوص  الحــــدثي الخــــارجي ل بــــين الحكـــيإن طبيعـــة الــــسرد الجدليــــة الـــتي تــــضفر
اعيـــة الملموســـة ، بـــين تـــصوير النمـــاذج وهـــي في بيئتهـــا الاجتموالعمليـــات النفـــسية الغـــائرة

إن هـذه الميـزات تجعـل مـن هـذا العمـل انعطافـة ، وبين وصف البيئـة بـشكل شـعري واقعـي
  .ً، وهو يشكل حديثا التغلغل في عالم القبائل والبدوحدثية قصصية في

  

) ضــاوي بــن ســند(، أولهــا هــو  هــي محــاور حدثيــة للمعمــار الروائــيهنــاك شــخوص
ًرج حــديثا ويعــيش في الباديـــة  وهـــو شــاب تخــ،عــيش في الفــصول الأولى في المدينــةالــذي ي
، المـرأة يوضـبها المؤلـف وهـو يعـيش مـع خالتـه، ونـراه عـبر لقطـات مـشهدية دقيقـة كذلك

، وتنطبـق الـسمات العامـة امـة فيـهالكهلة الوحيدة بين عمارات الحي وحشود العمال والع
  :في العمل على هذه المشهديات

  

دأ هنــاك الــشوارع لا ēــ. ، والأصــواتركــةنعـم، الحيــاة هنــاك عريــضة، ومفعمــة بالح(
وعـشرات مراكـز .. ، وكـذلك لوحـات الإعلانـات التجاريـةالمحـلات بـالألوف. طوال العام
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ًازدحامــا بالبــسطاء وضــامري ًرجــال الأعمــال الــضخمة المطلــة غالبــا علــى أكثــر الــشوارع 
  .)١(..)، ومعارض السيارات المبنية من الزجاج السميك اللامعالبطون

 بـه يحمـل صـيف النجـود الحـار الخـشن، ، يـشعرلهـواء المتقـصف علـى وجهـهكان ا(
  .٢٥، ص)ورائحة الدواب في عز الظهيرة

ـــــةإن ـــــاء وللبادي ـــــضاريس الموضـــــوعية لحركـــــة  الوصـــــف الخـــــارجي للأحي ، يعطـــــي الت
لـسارد يبلـغ ، وا بحيـاة داخليـة مرهفـةا نلمسها وهي تـسفع الوجـوه وتمتلـئ، لكننلشخوصا

الــشعبي وفي تفاصــيل المهــن ، عــبر هــذا التوغــل في الإرث بــير الــشفافعلتđًــا أحيانــا ذروة ا
  .، كأجزاء من الشخوصوالظروف

ولهـــذا نحـــن في الفـــصول الأولى نلمـــس حركـــة ضـــاوي بـــن ســـند مـــع خالتـــه وابنهـــا 
 الجهة الأخرى في المشهد الروائي، وهي جهـة الباديـة  وبدايات خيوط علاقاته مع،المعاق

بتـــال (، فيـــصطدم بتـــاجر الميـــاه ء ويقاتـــل مـــن أجـــل الـــزواج đـــا ميثـــا، حيـــث يحـــبالبعيــدة
  .وضد التقاليد العتيقة التي تتاجر كذلك بالنساء) الغول

  

لمحورية الإيجابية، وهي وفي الوقت الذي يتوغل فيه السارد المتماهي مع الشخصية ا
الــة فــإن ، وكــذلك بحركــة الخة واكتــشافاته الحــسية والاجتماعيــة، بحركتــه المدنيــة الحيــضــاوي

  .الشخصيتين تتجمدان فيها بعد
  

  :لنقرأ هذه العبارات المعبرة عن الخالة
  

كــل مــا كــان في حــدود . عاتيــة علــى المدينــة دوامــة ضــوء ُكانــت الــشمس تغــدق(
، الــتي ًغـير أن أكثــر الأشـياء وضــوحا، كانـت تلــك الأشـياء. ًفــاً، كــان واضـحا ومألوالرؤيـة

  .٣٠، ص..)كون في عز الظهيرةالعزلة والستتراعش في أعماقها ظلال 
ار مـــساحته لـــصالح ، واســـتثم الـــدلالين المتكـــررة لـــشراء منزلهـــاتـــذكرت مـــضايقات(

  .٣٠، ص..)أثرياء البلد
                                                

  .٢٢ع، ص، دار الشروق للنشر والتوزي٢٠٠٢في الخلف، عواض شاهر العصيمي، .. على مرمى صحراء..  أو)١(
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 تـدخل ، ولمروايـة، فلـم تتطـورلكن بعد ذلك تتوقف هذه الخالة عن الحـضول في ال
الخالــة ت مهمــة لشخــصية ، مفترضــين هنــا إن ثمـة إمكانيــافي النـسيج القصــصي المتــصاعد

  .، لكن هذا يتعطل لسببية فنية معينةلرفض العمل
  

للباديــة ً فــإن شخــصية ضــاوي بــن ســند الــذي يتحــرك مــن المدينــة متجهــا ،كــذلك
ُ، يــصاب في حــادث عرضــي هــولمواصــلة نزالــه الاجتمــاعي ، وفي  تــدهور ســيارته وانقلاđــاُ

، غــير أن شراتيــة والحيوانــات والأعــشاب والحــهــذا التــدهور نقــرأ لوحــات جميلــة عــن البر
 ،، فتوقفــــت عــــن الحــــضور في الأحــــداث التاليــــةلشخــــصية المحوريــــة أصــــيبت بتعطــــل فــــنيا

  .وتوقفت عن التأثير على الشخوص الأخرى
  

، فتجـاور هـذه المـشهديات رةهذا مـا نـسميه سـيطرة المـشهديات القصـصية المتجـاو
بنيـــة (، نجـــد )ائـــيبنيــة التطـــور الرو(ًفبـــدلا مـــن ،  تطـــور نمـــو الهيكـــل الروائــي الحـــدثييوقــف

ـــتي يفـــترض أن)التجـــاور القصـــصي ـــد مـــن المـــشاهد ال ـــة تغـــدو ُ، أي أن العدي  تكـــون روائي
 وقــصة ضــاوي ،٢٠-١٨، وقــصة ضــاوي مــع الأســد ص، كقــصة الخالــةًقصــصا متجــاورة

  .نفسه وهو محبوس تحت هيكل سيارته في أغلب فصول الرواية الأولى
  

لكنــه يلــوذ  وهــو شــيخ قبيلــة ،)قشــالح الــزلا(ثم يكــون المحــور الثــاني مــع شخــصية 
، ونجـد عـبر شخــصيته  دون فائـدةىا حـاول أن يتطـور ويثــر، وهنـبالمدينـة مـن أجـل العمــل

إننــا انتقلنــا مــن تــصوير مــشهدي مركــز علــى ضــاوي إلى تــصوير غــير مــشهدي يمــضي مــع 
، في حــين ديـدة في تكوĔــا التـاريخي الطويــل، فيعـود الـزمن أدراجــه إلى الـوراءالشخـصية الج

 عن شخصية مختلفة مـن حيـث ، فشالح يعبروي تحت السيارة في موقعه وزمنيتهمد ضاتج
العمــر والمكانــة والتجــارب، وهــو كــشيخ قبيلــة أĔكهــا الاقتــصاد الحــديث المــشكل بطريقــة 

ــــم ، يعــــاني بــــشكل شــــديد في المدينــــة الــــتي لا تعــــترف بمكافوضــــوية نتــــه أو برغبتــــه في العل
  .، لكي يعيد إنتاج العلاقات البدوية القديمةموقع قبيلتهبل ترميه وتعيده إلى ، والحداثة
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ها بــــأي تــــأثر حــــديث، بــــل يتوجــــه للــــزواج وهــــو حــــين يعــــود إلى جــــذوره لا يرفــــض
، ولكـــل مـــن هـــاتين الشخـــصيتين )العيطـــاء(ويتـــزوج ) ميثـــاء(ولودتـــه ر مهـــ، فتظوالإنجـــاب

  .دث، التي ينمو đا الزمن ويتشعب الحلنسائيتين فقراته القصصية الخاصةا
، فميثـــاء  التعــالق البـــسيط البيولــوجي بينهــاكــل شخــصية يكــون لهـــا نموهــا رغــمإن 

، والعيطــاء تتــزوج بــالقوة مـــن ة ولكنهــا تخبــو حــين تقــع في الحفــرةالابنــة فتــاة جــسورة حيــ
في أثنــاء ذهاđــا إلى  ولكــن ،ً، وتنــأى كثــيرا عــن زوجهــا شــالح ابنــة لهــاشــالح الــزلاق وتفقــد

  !ى تلك المواقف وتنساب إلى أحضانه، تنسيزيكهف جبل هام، واقعي وترم
  

) ميثـاء الخلـوص( هـي إن فتـاة قديمـة هـي ،إن هذا الكهف معـبر عـن رمزيـة خاصـة
ًقومها في معركة ضد عدو ثم توارت وصار هذا الكهف القبر جسدا رمزيا لهاقادت  ً.  

  

ــــا تتفكــــك ــــه إن مواقــــف الشخــــصيات هن يحــــاول ً، فــــضاوي يبقــــى مجمــــدا في بقعت
، في حـين أن شـالح يتحـول مـن شخـصية باحثـة عـن تغيـير ن مصيدته الحديديةالتملص م

، بينمــا عيطــاء أملات والتــدخين والبحــث عــن النــساءإلى شخــصية تقليديــة تغــرق في التــ
  !ي في الكهف الرامز لبطولة المرأةالمرأة الواعدة في التفتح تلغي تمردها وه

  

 الغائـــــب بـــــشكل بطـــــيء، ضي إلى الحاضـــــر، ثم يمـــــإن الـــــزمن يعـــــود بـــــشدة للـــــوراء
، وذلـك ، الذي يتقطـع إلى أشـلاءمثلما تحدث هوة في الحدث الروائي، فتحدث هوة فيه

ًلأن حدثا رئيسيا نموذجيا لا يتشكل ً ً.  
 ويـــشكل علاقـــة آنيـــة فاعلـــة إن ضـــاوي الـــذي يفـــترض أن يـــصل إلى موقـــع القبيلـــة

، لا زئيـــة تتفكـــك فاعلياēــا في مـــسارب ج، في حـــين أن شخــصيات أخـــرى تظهــريغيــب
  .تصب في أي حدث رئيسي مشترك

ســتغلالي الــذي يجــسد كــل مــا هــو ا) بتــال الغــول(ك شخــصية العــدو ممثلــة في اوهنــ
، ويقــوم بحفــر الآبــار لكنــه ، رغــم أنــه مــن قبيلــة عربيــة مجــاورةوخــارجي علــى عــالم القبيلــة

  .يشارك في العمليات الاقتصادية المشبوهة
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ء تتمثــل في كــون بتــال غلــول يرغــب في إن الحبكــة القصــصية الــتي تجمــع كــل هــؤلا
، ، مقابـل خـدمات يقـدمها، لا ميثـاء الرمزيـةن حبيبـة ضـاوي وهـي ميثـاء الواقعيـةالزواج م

  !نسيةًلكن ضاويا يهجم عليه ويطلق عليه النار ويجمد فاعليته الج
تحـــــرر مــــن حبـــــسته الماديـــــة وفي الفــــصل الأخـــــير يــــستطيع ضـــــاوي بـــــن ســــند أن ي

  .ت وصلت فيه الرواية إلى Ĕايتها، لكن في وقوالروائية
  

ـــة لـــيس  ـــوظيفي يـــشارك في عمليـــة تقطيـــع هيكـــل الرواي فقـــط عـــدم الاصـــطفاف الت
، بـــل كـــذلك طريقـــة الـــسرد الـــتي توجـــه في العديـــد مـــن الأحيـــان الـــشخوص إلى للقـــصص

  .التأملات الطويلة وإلى الأعمال الهامشية
هـي تتغلغـل في تحليـل الواقـع ، فمنجزات تحليلية علـى صـعيد الروايـةإن الرواية تحقق 

 عنـــد الجزئـــي في البـــنى ، لكنهـــا تتجمـــدنطقـــة داخـــل المنـــاطق البدويـــة البكـــرالحـــديث في الم
، ومــع ذلــك يبــدو بلــي يبــدو كجــوهر للــصراع الاجتمــاعي، حيــث التقاتــل القالاجتماعيــة

 هــــي ،ركة في عمليــــات الفــــساد الاقتــــصاديةًأيــــضا بــــأن قــــوى الارســــتقراطية القبليــــة المــــشا
ضـاوي بـن (، الـذين يعـبر عـنهم بب وراء تدهور حياة النـاس، وخاصـة للـشباب مـنهمالس

، ثم يــتم خطــف حبيبتــه ميثــاء ريج الــذي يبحــث عــن عمــل دون فائــدةالــشاب الخــ) ســند
فيكــون هــذا الفعـل ضــربة مزدوجــة للــشباب مــن قبــل شــيخ ). بتــال الغــول(منـه عــن طريــق 

  .القبيلة المتحالف مع الفساد الاقتصادي
  

ًشـكلا شـيطانيا ) الغـول( حيث يغـدو ،ودراميةليل الرواية هنا إلى الجوانب المحووتت ً
ت فيهــا ميثــاء فــتم انتــزاع عــذريتها، بــسحر ســاحر، فتــصير يتمظهــر في الحفــرة الــتي ســقط

  .ً، كما يغدو انتزاعها رمزا للشرًالعذرية رمزا للطهر
 عليهـا ي أن يقفـز، حـاول الروائـقـول بـأن بنيـة المتجـاورات القصـصيةعلينا هنـا أن ن

بر الجمـع الخـاطف للـشخوص ، في المـشاهد الأخـيرة مـن الروايـة عـنحو بنية المعمـار الروائـي
  .)١(ً، بدلا من أن يشكل ذلك من بداية العمل الروائيوالأحداث

                                                
على مرمى صـحراء .. بعد روايته الأولى أو. ( إن هذه أول رواية عواض شاهر العصيمي، ويقول عنه الكاتب السعودي نايف الجهني)١(

وفي الروايــة الجديــدة .. ، والــتي كــان موضــعها عــن الــصحراء، يعــود عــواض مــرة أخــرى إلى الــصحراء٢٠٠١في الخلــف، الــتي صــدرت عــام 
  . ٢٠٠٥ ديسمبر ٨غرائبية في فضاء واحد هو فضاء الرمل المتحرك، جريدة الوطن السعودية، يوم تتداخل الواقعية وال



 

١١٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

١١٩

  
  
  
  

  مشهد عام
  

ــة هــي تلــك التــي لا  ــة الرواي إن الأعمــال القصــصية التــي تبتعــد عــن بني
، فحتـى القـصة القـصيرة لـو يع أن تشكل قصة متكاملة في ذاتهاتستط
رة علـى أن ، تكـون غيـر قـادًت داخل هذا المبنى الطـولي قصـصياوجد

ً، نظــرا لأن شخوصـها وحالاتهــا قائمـة علــى تحـول قــصة إلـى قــصة فنيـة
، ولــيس علــى  مفــردات هــشةإســقاط فكــري نفــسي مــن المؤلــف علــى

، فـــــإذا رض الموضــــوعيةخوص والحــــالات مـــــن الأإنبــــات لهــــذه الـــــش
ًتكـون روايـة فإنهـا لا تـستطيع تحولت هذه القصص إلى امتداد طولي ل

  .، بل تتضح هنا بشكل أكبر هشاشة للبناء القصصيذلك
  

، حيـــث يتواجــــد أســـلوب ســــردي يـــضفر بــــين وأمـــا إذا كانـــت تحمــــل سمـــة القــــصة
لغـــة بـــين ال، يات متواريـــة في الوجـــود الاجتمـــاعيالشخـــصين والواقـــع، بـــين الحكايـــة وســـبب

  .ًائيا بشروط الروايةو، فإن القصة يمكن أن تنمو رالتعبيرية والتشكيل المضموني
لكن كما لاحظنا من النماذج المعروضة فـإن العديـد مـن المحـاولات الروائيـة تـشكل 

، فالمتجـــاورات  الروائـــيعمـــار، وليـــست بنيــة المسميناهـــا بنيــة التجـــاور القصـــصيبنيــة فنيـــة أ
ها الــــبعض ، يقرđــــا مــــن بعــــضة قريبــــة مــــن بعــــضها الــــبعض قــــصص قــــصيرالقصــــصية هــــي

ًلبــا مـــا لا يوجــد حـــدث ، ولكــن غاالاشــتراك في بعــض الـــشخوص، وفي المكــان، والزمـــان
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، تجمـع هـذا الـشتات في هيكـل عـضوي كبـير مشترك رئيسي، أو أحداث مشتركة رئيسية
  .يقوم بالتعاضد المشترك وبالحفر الجماعي في الواقع

متباينـة لـلأدوات صصي هـذه مـن الممكـن أن تـشهد اسـتعمالات وبنية التجاور الق
أحــــلام، وهــــواجس (بطان الــــداخلي بــــشتى أشــــكاله ، كتركيــــز بعــــضها علــــى الاســــتالفنيــــة

ـــالحوارات ..) لخداخليـــة، وتـــأملات، ومـــذكرات إ ـــد أن تـــرتبط đـــذا الـــشكل أو ذاك ب ولاب
  . الفنية–ويجمع بينها سرد يخضع لرؤية المؤلف الفكرية 

  

ــــة في بعــــض وقــــد رأ ــــشكلت قــــصص قــــصيرة شــــبه مكتمل ــــا في النمــــاذج كيــــف ت ين
في .. علــــى مرمــــى صــــحراء.. أو(النمــــاذج كقــــصة الخالــــة في روايــــة الــــسعودي العــــصيمي 

، فهــو يعمــق طــول دور الإعاقــة للبنيــة الروائيــةُ، هنــا يلعــب الاســتبطان الــداخلي الم)الخلــف
ن ذلك ، ولكا ومشاهد أخاذة لوحات جميلة ربم، ويحولها إلىانفصالها عن بعضها البعض
، خاصـــة إذا تم عـــزل الشخـــصية الرئيـــسية عـــن ميـــدان الفعـــل يعرقـــل نمـــو المعمـــار الروائـــي

  .الروائي
، ليست معزولة عن الأحداث) منامات(لكن حالات الاستبطان الذاتية في رواية 

وص الرئيــسية مــع  وهــي تحفــر داخــل ذاēــا تقــيم علاقــات مــع الــشخةفالشخــصية الرئيــسي
ولكــن لا يتــضح ، فهــي تحــاول أن تعــبر عــن صــوت نــسائي معــارض ًقــع ظــل غامــضاالوا

  ؟يعارض من هذا الصوت
ـــة ـــتي تمثـــل صـــوت الكاتب ـــه أو في فيغيـــب صـــوت الشخـــصية الرئيـــسية، ال ، في داخل

ًرغـم أن معمـارا روائيـا تـشكل مـن الـصوت المركـزي . جزئيات حدثية وشخوصية مماثلـة لـه ً
  .للشخصية المحورية
ـــة) لحـــزاما(في روايـــة   تتـــشكل المتجـــاورات القصـــصية في بنيتـــين متـــضادتين همـــا البني

ًإن هـــيكلا روائيـــا عامـــا يتواجـــد هنـــا عـــبر وحـــدة الـــشخوص . ، والبنيـــة الواقعيـــةالأســطورية ً ً
 لكـن تتـشكل ،)الحداثـة(والأحداث الصغيرة في هيكل مشترك هو نمـو القريـة والتحاقهـا بــ
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، شخص الــــراوي وشخــــصية الأب وأمــــهية كــــالمتجــــاورات القصــــصية عــــبر دوائــــر شخــــص
، فــــلا يظهــــر هيكــــل حــــدثي كبــــير ة حــــزام وشخــــصيات صــــغيرة عديــــدة أخــــرىوشخــــصي

كـــل شخـــصية في فتتقوقـــع . صـــراعي يوحـــد هـــذه المتجـــاورات القصـــصية في حفـــر مـــشترك
  .ةصغير، مثلما يحدث ذلك للأحداث الوجودها الفني الجزئي

  

 رومانسي غيبي يجمع هـذه القريـة، كإن البنية الأسطورية في تعبيرها عن كون مشتر
، تجعـــل الجــذور الواقعيــة للـــشخوص والأحــداث غـــير ويجمــع شخوصــها في وحـــدة خياليــة
ــــضادات ــــير عــــن الت ــــادرة علــــى التعب ــــة في حيواēــــاق ، وهــــذا لا يجعــــل  الاجتماعيــــة الحقيقي

بالإمكـــان ظهـــور هيكـــل حـــدثي كبـــير يجمـــع هـــذه الكائنـــات الفقـــيرة في صـــراعها لوجـــود 
ُفالعاصمة السياسية كانت توحدها قسرا وتعلب. يقيإنساني حق  وجودها البدوي المعـدم ً

ً، والأســــطرة تعطــــي القبيلــــة مكانــــا عاليــــا في وتــــضمها في كياĔــــا اĐــــرد الــــشموليالخــــاص  ً
  .انتفاخ غيبي وذل على الأرض. الخيال

 ،لمحمـــد حـــسن علــــوان بـــشكل آخــــر) صــــوفيا(ويمكـــن أن نقـــول ذلــــك عـــن روايـــة 
صي الـذي يمثــل الـراوي الـسارد يتقطـع بــشكل كبـير بـسبب عفويـة الــروي فالهيكـل الـشخو

وكـــان اللقـــاء بـــصوفيا الفتـــاة المريـــضة المتحـــضرة أكـــبر . مـــن التحـــول إلى أداة تحليـــل وحفـــر
  .، ولكنه لم يستطع عن نظرته تلكيبتعد هذا الرويفرصة ل

  

، لم  الثرثـرةوعية علـى حريـة الـراوي في المشهدية الـسردية الموضـبنىإن عدم سيطرة ال
ً، رغم أن هـذه المـشهدية تقـدمت كثـيرا يها في أهم بنية مشهدية مع صوفيايتم التغلب عل

  .عن عمليات الروي الحرة السابقة
ً، وأحيانـا يـصل ذلـك ة شخصية المؤلف المتواري ورائهاوتعكس كل شخصية مركزي

تحــدث مباعــدة ً وأحيانــا ،)صــوفيا(أو في ) منامــات(إلى مقاربــة شــديدة مثلمــا يحــدث في 
لكـن في كـل الحـالات ) الجـسد الراحـل(بين الشخـصية المحوريـة الذكوريـة والكاتبـة كمـا في 

، ولهـذا ًوشـكلا لتجليـه الفكـري داخـل العمـل، انت الشخصية المحوريـة صـدى للمؤلـفك
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بابية كفقـــدان ، ونجـــد الهـــواجس الـــشخـــصيات المحوريـــة شخـــصيات مـــن الـــشبابنجـــد الش
ـــشابة في واقـــع تقليـــديمحاصـــ، أو الوظيفـــة بعـــد التخـــرج ـــى ال ، وكلمـــا قـــام المؤلـــف رة الأنث

ًوضــوعيا مـــتغلغلا في واقــع موضـــوعيًبتقــدير شخـــصيته الفنيــة المحوريـــة واعتبرهــا وجـــودا م ً ،
  .كلما تطورت أساليب السرد وتطورت البنية الفنية

  

ـــة فـــإن هـــذه الأعمـــال هـــي علـــى ضـــ،لهـــذا ـــدأ فاف الواقـــع وضـــفاف الرواي ، أĔـــا تب
، وكما هي حـال الروايـة في الخلـيج والجزيـرة حيـث رداēا التعبيرية وفهمها للعالمفبتكوين م

، )١(، الــتي قمــت بدرســها في أبحــاث ســابقةيــة مــا قبــل الروايــة وبنيــة الروايــةالــصراع بــين بن
ل ، بــسبب كــون هــذه الأعمــالك يحــدث في روايــة الــشباب مثــل ذلــك، بــصورة أكــبركــذ

قــف علـى الـضفاف لم تـستخدم أدواēـا الأولى بعــد ، تالقصـصية المطولـة هـي أعمـال أولى
  .في التشريح العميق للواقع
ايـة تظهـر لغـة المتجـاورات القصـصية، وهـي تمثـل لقطـات جزئيـة في بنية ما قبـل الرو

  . ، وتتوجه نحو دلالات معزولة عن سياق التطور الاجتماعيللحياة
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
ــارات والكويـــت( انظـــر )١( ــة بـــين دولـــتي الإمـ ــة الإمـــارات ) الروايـ ــة بدولـ ــاني للكتابـــات القصـــصية والروائيـ  الـــشارقة، وبحـــث        –في الملتقـــى الثـ
  .بالملتقى الثقافي الأول بدبي والمنشور في هذا الكتاب) لذوبانالرواية الرعبية في الخليج بين التشكيل وا(
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  اطالسرد الروائي في تجربة جمال الخي          
  

  توطئة
إن جمال الخيـاط مـن القـصاصين والـروائيين البحـرينيين الـشباب الـذين 

ً، مــشتغلا ي خـلال العـشرين ســنة الأخيـرة بـدأبواصـلوا الإنتـاج القصــص
، ن أن يستقر علـى قواعـد فنيـة محـددةبشكل متنوع وتجريبي متعدد دو

  .مما يجعل التجربة في مخاض مستمر
  

ردي الروائي والمعمـار الـذي لتقط الخيط الس أن أ القراءة لتجربته سأحاولوفي هذه
 وهــل هــي تــرتبط بكــشف ،أســئلة حــول ســبب تكــون الروايــة لديــهً، مبتــدئا بطــرح يــشكله

  ؟ برجوازية صدى في عمل هذا المؤلف، وهل للقول المأثور بأĔا ملحمةحياة المدينة
  

 ،بنمطـــيند الحـــرب العالميـــة الثانيـــة فقـــد عـــرف النتـــاج القصـــصي البحـــريني فيمـــا بعـــ
، وهــي قــصة متــسمة يــة النابعــة مــن وعــي الفئــات الوســطى هــو نمــط القــصة العائل:الأول

، وهـي قـصة ذات بنـاء يـتراوح بــين العائلـة كطريـق للتغيــير الاجتمـاعيبـالتركيز علـى قـضية 
 شكلته مـا عرفـت بالقـصة الجديـدة :، والنمط الآخريلودراما والقصص الواقعي الوعظيالم

 حيــث القــصة مفتوحــة علــى التيــارات الفكريــة والفنيــة الحديثــة وهــي في مرحلــة الــستينيات
  .)١(المعبرة عن صراعات عامة كبيرة من خلال اĐموعات الاجتماعية

                                                
الراوي في (، أو كتابنا ٢القصة القصيرة في الكويت والبحرين، ط( عن هذين الأسلوبين والمرحلتين راجع كتاب إبراهيم عبد االله غلوم )١(

  ).٢٠٠٤ر عالم محمد عبد الملك القصصي، الفصل الأول، المؤسسة العربية للدراسات والنش
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 بــين ويـأتي الجيـل القصـصي الــشاب الجديـد لمرحلـة الثمانينــات والتـسعينيات لـيراوح
  .ال الخياطً، وسنرى ذلك منعكسا بقوة في تجربة جمالاتجاهين الفنيين الفكريين

  

، مع المعمار الفني في هذه التجربـةسوف نبحث الخطوط العريضة للسرد المتداخل 
 )١( )والجـدار قـشرة بيـضة.. معـاول: (ونلاحظ منذ البداية بأن القاص في مجموعتـه الأولى

، عــــبر أســــلوب ســــردي دقيــــق ية قــــصيرة وثيقــــة الــــترابط ومتناميــــةإنــــه يــــشكل بنيــــة قصــــص
  :وواضح
. ًهـذا الـصباح مبكـرا علـى غـير عادتـه) فـارس علـي(ارة الأجـرة استيقظ سائق سـي(

  .)٢( )استيقظ ولا يزال يحس بأن النوم عالق بأجفانه يرجوه التريث
  

ً، معرفــا đــا، وناســجا يــة حــدث مــن أول كلمــةإن الكاتــب يــدخل شخــصيته في بن ً
، وهـــو يقـــوم بعـــرض موســـع لحيثيــــات ، حيـــث الـــشجار الـــدائم مـــع زوجتـــهأول خيوطهـــا

، وإلى ثم ذهـب الـسائق لعملـه، ومـن زوجة وشكلها البشع وذاēا السيئةار وأقوال الالشج
ًوالراوي السارد الذي يتتبع الشخصية يعرضـها بتفاصـيل كثـيرة فوقيـة غالبـا . المطار خاصة

ً، وتقـيم حبكـة غـير ُ تغوص إلى عمق الشخصية الداخلية، بل تـصف حركاēـا الخارجيـةلا
يـث يعرفـان عرف علـى سـائحين عـربيين يوجهانـه نحـو بيتـه حن السائق يتإ، حيث طقيةمن

، مـع حيثيـات القـصة الـتي لم تكـن بأن زوجته امـرأة داعـرة، وهـو أمـر يتنـاقض مـع شـكلها
  .تشير إلى هذا الجانب لدى المرأة

  

، لم ًي متــداخلا مــع đــارات ميلودراميــة، وتحــولات حــادةهنــا نجــد الأســلوب الــواقع
وهـذا الأسـلوب الـسردي . اً، وشـفافًي كان مع ذلك دقيقاج القصصي الذتنبع من النسي

ٍكون أحــد الأشــكال الــسردية الــتي يواصــل جمــال العمــل đــا وتطويرهــا بــشكل ، ســيالمتنــوع
  .ٍموسع ومركب فيما بعد

                                                
  .١٩٨٨، سنة ١ مطبعة وزارة الإعلان البحرينية، ط)١(
  . ٩ السابق، ص)٢(
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ة في عمـــــق حيـــــاة المدينـــــة إن هـــــذا الأســـــلوب الـــــواقعي الناســـــج لحكايـــــة اجتماعيـــــ
ً، ســيكون أساســـا تعبيريــا لــنمط آخـــر البحرينيــة مــن البنــاء القصـــصي هــو البنــاء الفنتـــازي ً

  .الذي يأخذ مساحة فنية كبيرة لدى جمال
  

ى بـضمير المـتكلم ًمـن اĐموعـة الـسابقة الـذي نقـرأ قـصة تـرو) الطوفـان(ففي قصة 
 يهجمــون عليــه ويقتادونــه ً، فــدائما ثمــة أنــاسً، حيــث يعــيش الــراوي أحلامــا غريبــةالــسارد

ًجتـــه عـــن هـــذا الكــابوس، متوجهـــا معهـــا إلى الـــسوق قـــوم بأخبــار زو، لكنـــه لا يويعذبونــه
ً، يجــد امــرأة أخــرى علــى المقعــد وتــدعي هــذه ًوفجــأة حــين تــدخل زوجتــه متجــرا. ضعتبــلل

ً، ويتـضح فعــلا دعـاء إلى قـسم الـشرطة، حـتى يــصل هـذا الايـه بأĔـا زوجتـهالمـرأة الغريبـة عل
  !ه منها أطفال ولكنه لا يعرفهابأĔا زوجته ولدي

  

ص والحــدث ، والمكــان والــشخوٍلقصــصية مترابطــة، والحــدث ينــسج بتنــامإن البنيــة ا
، والكاتب سيج الواقعي يشكل حالة لا معقولة، لكن هنا نجد النفي علاقة ترابطية دقيقة

ُأبحـث عـن شـاحنة ثقيلـة تفـض( بغموضـها وأسـئلتها والشخـصية تقـول ًيتركها معلقة  هـذا ٍ
  ).الكابوس

، فتبـدو الحالـة لم الكابوسي مع الحالـة الواقعيـةُلم يستطع الكاتب هنا أن يظفر الح
 الـــذي لم يعثـــر علـــى الكافكـــاوي، وهنـــا نجـــد البنـــاء ٍالكابوســـية غـــير مفـــضية إلى دلالات

  .)١(نسيجه الحدثي المقنع بعد
  

حيــث تــرى الشخــصية ) الإطــار(هــذا النــسيج يتكــرر في قــصص أخــرى مثــل قــصة 
 هــذا البنــاء الفنتــازي الجميــل ينمــو في ، ولكــن إطــار أســدالمحوريــة العــالم وهــو موضــوع في

، وهــو أمـر يتكـرر في قــصص أخـرى يتكــاثر المــصادفات والأحـداث الميلودراميـةقالـب مـن 
حيــث تقــوم ) درب الليــل الطويــل(، كقــصة خــول نــسيج المــصادفات غــير المعقولــةفيهــا د

                                                
، كذلك يرتكز على عبارة أخرى لكافكا كمقدمة )ثمة موجة سوداء تلاحقني( يبدأ جمال الخياط رواية الساحلية التالية بعبارة لكافكا )١(

  .في رواية حديقة الأحلام
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ـــة الهاربـــة والمتفقـــة مـــع حبيبهـــا علـــ ـــزواج بـــالتوقف في الـــشارع لحمـــل جثـــة رجـــىالبطل ل  ال
ونــسيج المــصادفات يظهــر في . مــصدوم يتــضح أن حبيبهــا هــو الــذي صــدمه وهــرب عنــه

  .لحظة غياب معرفة وتشكيل السببية الاجتماعية والفنية
  

اتبعـه جمـال إن العناصر الفنية السابقة تعود بشكل أكـبر للأسـلوب الـواقعي الـذي 
، مثلمـا ني المحـضلـى الجانـب التقـ، رغـم أن هـذا الأسـلوب مركـز عفي عمله السابق الـذكر

ـــةكـــان كافكـــا يـــستغل الأســـلوب  ا غـــير ، فالأســـلوب هنـــالـــواقعي لغايـــات تعبيريـــة وغرائبي
، فيمــا الوقــائع  أداة لخلــق الــوهم بحقيقــة الوقــائع، بــل هــوٍملــتحم بكــشف بنيــة اجتماعيــة

  .ٍتنتمي لعالم غريب غير محدد
  

اد إلى ُ فجمــــال هنـــا ينعطــــف بـــشكل حــــ)١( )كائنــــات المـــستنقع(أمـــا في مجموعـــة 
ـــشعرية الأســـلوبية يقـــول في أحـــد الـــصور . أســـلوب تجـــريبي شـــديد التـــداخل والغمـــوض وال

  :اللقطات
ُصـبي لا يتعـدى العاشـرة رث الملابـس يبيــع(  الـساحرات الـشمطاوات الطــري َ خـراءُ

، راق اللـــــوز المعطـــــر لنـــــسوة الأغنيـــــاء، والأعيـــــان، وعليـــــة القـــــوم العـــــاقراتوالملفـــــوف بـــــأو
، ًود الكثـيرة بالونـات ملونـة وحلـوىيمـضي آخـر النهـار ليـشتري بـالنقثم . المتلهفـات لجنـين

  .))٢(ومرآة عتيقة من بائع الخردة تنشرخ في طريق العودة
  

، إلا أنــه تدهــشنا سـلوب أمــين صـالح في القــصة القـصيرةرغـم التــأثر الـشديد هنــا بأ
لى التــدفق  إ،ة الــسابقةقــدرة الخيــاط علــى تحريــك أســلوبه الــواقعي المتعثــر كمــا في اĐموعــ

 الــــصورية والــــصور ، هـــذا التــــدفق الــــذي يحيــــل هـــذه الــــشظاياالـــشعري والــــصوري الطويــــل
  .، والشخوص الوامضة إلى نسيج طويلالقصصية المفتتة

                                                
  .١٩٩٠ المطبعة الشرقية، البحرين، سنة  منشورات أسرة الأدباء والكتاب،)١(
  . ١٤ المصدر السابق، ص)٢(
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، فنجـده ُكن يظل هذا الأسلوب كأسلوب مقحم، غـير متـشكل مـن نمـو التجربـةل
يظهــر ككاتــب ، بــل نجــد الكاتــب يتخلــى عنــه لًدون جــذور ســابقة أو تطــورات لاحقــةبــ

  .روائي ذي أسلوب متميز خاص به
  

  القصة العائلية الموسعة
  

، يتوجـه  تـزال بعـد في حالـة مخـاضة الـتي لاًانطلاقا من هذه العناصر الفنية التجريبي
  .١٩٩٣وهي الصادرة سنة ، )١ ()الساحلية (ياط لكتابة أولى رواياته المسماةجمال الخ

  

د ٍ، علــــى ضــــمير المـــتكلم كــــراو ســــارليـــة أعمــــال أخــــرى تا، كمـــا فييعتمـــد المؤلــــف
 فهـو الـذي يفتـتح الحكايـة وينهيهـا، ويتـذكر ويـشكل ،مـسيطر علـى مفـردات العـالم الفـني

ٍومهيمنــا بــشكل مطلــق علــى فــضائها، ٍعناصــرها، مــن أحــداث وشــخوص وأمكنــة ٍ ، فهــو ً
  :يقول

ــــة تلاحقــــني عنــــدما يخــــيم الظــــلام( ــــة إن ، ))٢(أنــــا مرتعــــب مــــن مــــشاهد حقيقي لعب
، لا تفــي أن ن ضــمير المخاطــب إلى ضــمير المــتكلم، مــئر في الــنص القصــصي هــذاالــضما

، بل أن خروجـه إليهـا هـو لمركز التي يرى العالم من خلالهاالراوي السارد يتخلى عن بؤرة ا
  .عودة إلى ذاته

ً، باعتبـاره شـابا لا مبتكـرة جميلـة في بـدء عمليـة الكـشفٍفهو يخاطب الليـل بـصور 
لــسة كــإمبراطورة في الزقــاق ، ثم يــروح يــتكلم عــن المــرأة الجا والظــلاماف مــن الليــليــزال يخــ

، )ك علــى كرســي حقــير لا يناســب هيبتــكاســتغرب كيــف تتربعــين بكامــل زينتــ(، المعــتم
  .)٣()ٍوفي خرابة نتنة تحاولين اصطياد شاب يكاد قلبه يتوقف من شدة الخوف(

                                                
  .، القاهرة١٩٩٣ صدرت عن دار سعادة الصباح، سنة )١(
  .١٢ المصدر السابق، ص)٢(
  .١٢ المصدر السابق، ص)٣(
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،  عـدة صـفحاتُتمر، يـسةلموجـه للمـرأ، واً الحوار الخارجي كما يبدو ظـاهراإن هذا
ف شـخص الـراوي أكثـر شكـ مكاĔا وجلستها وهيئتها الغريبـة، ولكـن الحـوار ييصف فيه

ٍهــــو في الثانيــــة والثلاثــــين مــــن عمــــره، كطفــــل ، حيــــث يتــــشكل أمامنــــا ومــــا يــــصف المــــرأة
  :، يقولحقيقي
، تتحـول عمليـة الـسير في الحـارة ))١(ٍوكطفل صغير تبولت في ثيابي من غير شعور(

ــة الــتي قة، كرحلــة داخــل رحــم الأمالــضي لا تــزال مهيمنــة علــى ، وكعمليــة اســتعادة للطفول
، وهــو في رويــه الحــر يدهــشنا بقدرتــه علــى الوصــف وابتكــار الــصور كقولــه الــراوي الــشاب

 ولكن رغم قدرتـه علـى )٢( ) لعنتك فأنا أمنحك بركة المصابيح الكهربائيةُإذا كان النهار(
  .، التي تناوشه وتتغلغل فيهح المرأةأسور لشبمنح البركات فهو م

  

، يجمـع فيهـا بــين ٍ بأشـكال غرائبيــةدرة المعقــدة مـع المـرأة يرويهــا الـساإن هـذه العلاقـ
ٍسحرية وبـين أفـلام كـارتون الأطفـال، فـالمرأة تتـشكل علـى هيئـة دخــان، صـور القـصص الـ

 ، ثم في مـــــشهدت، ثم تظهــــر في شـــــريط ذكريــــاوكــــساحرة، وكمـــــومس، وكــــامرأة حقيقيـــــة
  .المحاكمة الأخير كخادم ومربية عادية

  

 هنا لا يتخلى عـن ضـمير المـتكلم، الموجـه للمخاطـب، فهـو هـو لكـن هـو دروالسا
، وفي  ينمـو عـبر المـشاهد الجزئيـة الحـرة، المتجهـة إلى الماضـي، كما أن الخطـابهي كذلك

  .ٍحالة كشف عن لغز المرأة الشبح هذه
 علاقتـه بـذلك العوائق الاجتماعية التي عرقلـتيقودنا السارد في بحثه عن المرأة إلى 

 ، وهــو لا يــزالً، فنــراه وهــو طفــل، محرومــا مــن ذلــك الحنــان الأمــوميالــشبح غــير المترائــى
ًمحروما لأنه بعـد لا يـزال طفـلا ، والقـص يتحـول لديـه إلى بحـث وتعـويض وألعـاب سـحرية ً

  .بطولية
                                                

  . ١٥ السابق، ص)١(
  .١٨ السابق، )٢(
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شكيلات، فحـين نكتـشف ة لكـل التـولهذا سنجد العالم الفني المسرود عجينـة قابلـ
، الــذي ، وهــو يــذهب إلى بيتهــاة الــتي حــرم منهــا هــذا الطفــل الــشابن المــرأة هــي المربيــأ

،  والظــلام والخـوف والبطــولات والحــب، وتتحــول الأزقـةيكـون بمثابــة العـودة إلى رحــم الأم
ٍإلى تــــضاريس لهــــذا الطفــــل في بحثــــه عــــن الاســــتقرار والــــصلابة لعالمــــه النفــــسي المــــضطرب 

  .المريض
 وتكـاد أن تعطيـه الحليـب مـرة ،مرة أخـرى لتـسبحه وتزينـهرة تأخذه ة نوايبفالمرأة المر

، فالفطــام الــذي أخــرى، لكــن العلاقــة الجنــسية لا تتــشكل، رغــم إĔــا في قعــر هــذه الحالــة
ًة، كــان فطامــا قهريــا عنــصريا اســتغلاليا يــبل لهــذا الطفــل وفــصله عــن الأم المرقــام بــه الأهــ ً ً ً

ًام كافة مفردات جسمها لأجل الطفل، الـذي غـدا ابنهـا حقيقـة،  استخدًبشعا، فنوارة تم
 يحن لذلك الصدر والرحم والحنان، فتتحول مفـردات ً، فظل طفلاثم سحب عنها بقسوة

  .ٍ، إلى خيوط ولادة جديدةالحارة المظلمة
  

، مــن حيـاة هـذا الطفـل الـشاب الاجتماعيـة، فـإن كافـة مفـردات ومـن جهـة أخـرى
، قــد تركــز الوجــود في نــوارة وغياđــا، فٍاء تغــدو مجــرد هــوامش لا قيمــة لهــاأبنــٍزوجــة وأســرة و

 هـل تغـيرت ،ة تحقق الإشباع العاطفي وبالتـاليولكن هل بعد وصول الراوي إلى هذه المرأ
  ؟ أخرىطريقة السرد التعويضية، وتشكلت طريقة سرد

، يتحول إلى ائف الجبان، فالراوي السلبي الخٍلقد حدث تغير من جهة غير متوقعة
  .، ولكن عبر القدرة السحرية لنوارة تلك القدرة، وشجاع لا يشق له غباريفارس كل

  :ًفهو ينزل إلى الغابة مجندلا الفرسان
، أطـير في الهـواء لأهـوى علـى في يـدي رمـح الراعـي.  هجـومي فريـدٍكنت في وضع

  .)١( ..ًظهر الفارس الأسود قاصدا جهد القلب

                                                
  . ٥٢ السابق، ص)١(
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ــــثم في فــــ ــــه ملكــــاويج تقــــودصل التت ــــة، لتجعل ــــة الخرب ــــوارة في الحــــي، وإلى البناي ، ًه ن
  .بقدراēا السحرية على إزالة الجدران والأشياء وإخضاع الوجود لسلطاĔا

  

، وتوضــح لنــا كيــف أن خيليــة الوهميــة تــستمر صــفحات طويلــةإن هــذه الجوانــب الت
 مــن ، حيــث تغــدو مفــردات القــصًغــدو عجينــة خاضــعة لتخــيلات الــراويالبنــاء الفــني ي

ٍشخوص ومكان وزمان وأحداث كلها ت ٍ ابعة للوعي التخيلي الحر للسارد، فليس ثمـة بنيـة ٍ
، فهـذه سرد إلى متجاورات قصـصية لا بنيـة روائيـة، ومن هنا تتحول عمليات الموضوعية

ًالقصـــصية لا تــشكل معمـــارا روائيـــاالمتجــاورات  ، فنـــوارة ً فهــي تتجـــاوز ولا تتنــامى نوعيـــا،ً
ة عــــن العــــودة إلى هــــذا الطفــــل ًية تبقــــى عــــاجزة في مــــشهد المحاكمــــذات القــــدرة الــــسحر

، أو أن هــاتين الشخــصيتين تظــلان غــير متطــورتين الــشاب، وعــن فعــل شــيء في الوجــود
، تظـل  أن مفـردات البيئـة مـن مكـان وزمـان، كمـاتين في ذات النسيج الذي بدأتا بهوباقي

  .هي هي
  الكاتـــب يرتكـــز علـــى قـــصةلـــى كـــونإن بنيــة المتجـــاورات القصـــصية هنـــا تعتمـــد ع

، ثم تعتمـــد علـــى وجـــود ًوارة الـــتي أبُعـــد الطفـــل قــسرا عنهـــاقــصيرة أولى هـــي قـــصة المربيـــة نــ
ًقصص تخيلية لا تضيف حفرا معمقا لهذه العلاقة ً ٍ.  

  

ٍ، لا ترتكـز علـى معمـار حـدثي ٍن الحكايات تغـدو متجـاورات قصـصية فإ،وبالتالي
ـــة بـــسياق ، وđـــذا تغـــدو هـــذه الهـــا عالم، يقـــوم بـــالحفر في دواخلهـــا وفيكبـــير قـــصة الطويل

  .ً، التي تشكل قصصا متجاورة لا بنية روائيةالقصص القديمة
  

   استمرارية القص الطويل     
  

وهـــذا الأســـلوب الـــسردي القصـــصي ســـنجده كـــذلك في القـــصة الطويلـــة المـــسماة 
 والـــــتي لابــــد مـــــن لفـــــت النظـــــر إلى تطـــــور )١(١٩٩٦الـــــصادرة ســـــنة ) حديقــــة الأحـــــلام(

                                                
  . البحرين،١ حديقة الأحلام، تصميم وتنفيذ الأسطورة، ط)١(
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، ٍ، وإلى اتـــساع الــصور بــشكل مـــدهشٍشعري للكاتــب هنـــا إلى درجــة كبــيرةِالأســلوب الــ
  .ًوخاصة في القسم الأول من النص

ـــتي تعرفنـــ ـــسردية المعماريـــة ال ـــنص ذات البنيـــة ال ا علـــى مفرداēـــا في ويواصـــل هـــذا ال
ً، فهناك دائما الراوي السارد الحر في التدفق والذي يخاطب الشخصيات الكتاب السابق

ـــاك الفتـــاة، ولأخـــرى ويـــسرد الأحـــداثا ـــا يغـــدو عـــدة رواة فهن ، ، والجـــدٍلكـــن الـــراوي هن
، ممـا يجعـل البنيـة وث يقـوم كـل مـن جهتـه بـروي الأحـداثإن هـذا الثـال. والشاب الحبيب

  .ًظاهريا متسعة
  :إن القدرات السحرية تتركز هنا على الجد الذي يمتلك قوى خاصة فهو

ــــل بقليــــ( ــــصف اللي ــــك بعــــد منت ــــدما شــــرع في تكــــان ذل فكيــــك كــــل النوافــــذ لٍ عن
، ثم يقـذفها كـان يقتلعهـا دون مـشقة، بعـد أن يقـرأ عليهـا أدعيـة.  دون ضـجيجوالأبواب
  )١( .في الطريق

، ٍف يقــوم الجــد بــصنع غرفــة خاصــة لهــاإن الراويــة الفتــاة المتحدثــة تقــوم بوصــف كيــ
جـال تجريـدها مـن  ر، وكيـف يحـاولصـة تـرى فيهـا تطوراēـا المـستقبليةًويضع لهـا شاشـة خا

، وتظل الفتاة في غرفتها ًلحبيب بصورة رجل ينصب فخاخا لها، ويأتي املابسها المحتشمة
  :السحرية تبحث عن الحبيب

ًت بـأن نــسوة أصــبحت ةٍ في دهــاليز ومتاهــات بعـد أن أحســسدخلـت غــير خائفـ(
، ليــةتواريــت عــن خــوفي وعــن هلعــي بــأن تنكــرت في ملابــس با. يتــبعن خطــواتي الأنثويــة

ٍكنــت أبحــث عنــك يــا حبيــبي في حــشد مجنــون لا يكــترث لمــشاعر كتلــك الــتي . وهيئــة رثــة
  .)٢( )أحملها من أجلك

، فتقـول عنـه اب في عالم حلمي تعبيري ورومانسيتتشكل العلاقة بين الفتاة والش
حـشة ولا يكـترث للوحـوش أو للأفـاعي، كمـا أنـه ينـصب بأنه يبحث عنها في غابـات مو

                                                
  .١٩ المصدر السابق، ص)٢(
  . ٢١ المصدر السابق، ص)١(
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، وكأĔــا قط فــرائس عــدة علقــت في رحلتــه، ولكنــه دائــب التوجــه نحوهــايلــت، وهــو المــصائد
  .هذا المحب الذي لا يعرف حبيبتهمغناطيس عاطفي كبير يجذب 

  

وهـو المغـذي ) زمن النفوس الخائنـة(و) السرير الأبيض(في حين أن الجد في فصليه 
س  فيأتي الفـار،قلعةً، يصور كيف أن الفتاة صارت معتقلة في للعلاقة بين الفتاة والشاب

  ..لخ، ويتمكن من إطلاق سراح الفتاه إالحبيب من أعماق الغابة والناس
يل تلــك العجينــة إن هــذه العناصــر التعبيريــة والرومانــسية والــسحرية تتــداخل لتــشك

، لتعـبر عـن العلاقـة الأسـرية المتوجهـة هنـا نحـو ًالحرة بيد الراوي، أيـا كـان مـن الـرواة الثلاثـة
  .التحقق

، حيــث الــسرد الحــر مــا يــشبه الحــارة في الكتــاب الــسابقل الغرفــة إلى هكــذا تتحــو
، فتـصبح ٍه الطـيران عـبر التـضاريس المختلفـة، وبالتـشكل في هيئـات متعـددةللراوي يتيح لـ

ٍ جــسدا للــذاكرة في هيئــات متعــددة، فتـــصبح ،الغرفــة مثــل الــشاشة، مثــل المــرآة الـــسحرية ً
، فالزمـان لا يغـدو ًجـسدا للـذاكرة والـروى الحـرية، ، مثـل المـرآة الـسحرالغرفة مثـل الـشاشة

، ولـيس ثمـة أحـداث ي والتـداعي المنطلـق في كـل الجهـات، والمكان يغدو غرفة الوعًتراكما
  .كبيرة هيكلية تنظم كل هذه التداعيات وانثيالات الشخوص

، فـــــإذا كانــــت القـــــصة الطويلـــــة الـــــسابقة هنــــا نجـــــد إن ثمـــــة قــــصة العائلـــــة تتـــــشكل
ن القـــصة الطويلـــة اĔيـــار العلاقــة العائليـــة الروحيــة، فهنـــا نجــد أث عــن تتحـــد) الــساحلية(

  .الراهنة تبحث عن تشكل عائلة يسودها الحب
قــة ، لتـصور العلار والموتيفــات مـن التـداعيات الحــرةوحـسب هـذا البنــاء تنبثـق الـصو

تـاة فٍ، فيتلاشـى البيـت بومـضة وتظهـر غابـة أو قلعـة وتغـدو الالعاطفية الرومانسية المتخيلة
ـــة أو فقـــيرة مدقعـــة ًغني ً، أو تـــشكيلا ًعـــني ذلـــك تركمـــا في النـــسيج القصـــصي، بـــدون أن يً
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ــــةلمكــــان ذي ملامــــح مو يــــة المتجــــاورات ، أي أن بنضــــوعية أو زمــــان ذي ســــيرورة تراكمي
ــــا ــــابع هن ــــة إلى التحــــام عــــضوي َ، دون أن يقــــودُالقصــــصية تت ــــه التفكيكي  التجــــاور بطبيعت

  .وتكويني متصاعد
ــــة القصــــصية ال، كمــــا أشــــرناوبطبيعــــة الحــــال ــــساعا ، فــــإن البني ــــر ات ــــة هنــــا أكث ًطويل

ًوتــداخلا، وتنوعــا هــذه الأصــوات ظلــت  لكــن ،ً، حيــث اســتخدم المؤلــف أصــواتا متعــددةً
  .، بسبب اعتمادها على نفس النسيج التشكيليًمتوحدة متماثلة

، تؤكـــد أن الكاتـــب أخـــذ يتمـــرس đـــذه القـــصة وهـــذا الاتـــساع وشـــفافية الأســـلوب
 وهـو ،علـى الغـلاف) نص(، وتجلى ذلك باستخدام كلمة يلة التي بعد لم تغدو روايةالطو

  .الأمر الذي يشير إلى القلق النوعي في هذه القصة
  

  التحول إلى الرواية
  

 ترتكـز علـى  هـي كالأعمـال القصـصية الـسابقة)١ ()حارس الأحلام الرماديـة(رواية 
 ولكنهـــا توجـــه حـــديثها تي تتحـــدثً، فالشخـــصية دائمـــا هـــي الـــضــمير المـــتكلم المخاطـــب

ًب بـؤرة أخـرى لنمـو الـسرد الروائـي، عـبر إقامـة ، ويغدو الشخص المخاطلشخصية أخرى
  .، فيتشكل المحور الروائي الشخوصي منهماالعلاقة معه

نا أمـام خطـاب ، فـنحن هنـا لـسالعمـل القصـصي يختلـف بجوانـب لافتـةولكن هذا 
ينـــة هـــي لراوي يـــتكلم مـــن داخـــل مدينـــة مع، فـــاهمـــا، بـــل نحـــن داخلفــوق الزمـــان والمكـــان

، حيث نجد المدينـة وهـي تكتـسب تطـورات في ٍالبحرينية، في زمان معاصر) المحرق(مدينة 
  .غير تاريخها السابق

 الفنيـة كما أن بنية السرد تتجه للنمو التدريجي عـبر التـضفير بـين مجموعـة العناصـر
ن الكاتــب صــار يتــيح عــنى أبماً ، الــتي تتــشكل موضــوعيوخاصــة عــبر عنــصر الشخــصيات

                                                
  .، بيروت٢٠٠٠، سنة ١ حارس الأحلام الرمادية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط)١(



 

١٣٤

ٍل تــــشكل تــــضادات شخــــصية ، ومــــن خــــلاٍذه الــــشخوص الظهــــور علــــى أرض معينــــةلهــــ ٍ
  .، وتغدو هذه التضادات أدوات الفعل الروائيواجتماعية

، الــتي  للــشخوص والأحــداث مــع أدوات الــسردوتتناســج هــذه القواعــد الموضــوعية
لـى بـوح الشخـصية المركزيـة د ع، أي الاعتمـاًظة بإرثها السابق في عمـل الكاتـبتظل محتف
، أو الابنـة يـةب لاحظناه لـدى الـراوي في الـساحلية، الـذي يـستدعي المر، وهو أمروتدفقها

، لكـــن هنــا يـــستدعي ٍوســـيط وهــو الجــد في حديقـــة الأحــلامالــتي تــستدعي الحبيـــب عــبر 
  .، والبشر السلبيين الذين يخاطبهمالمدينة التي يعيش فيها) د الفأرراش(الراوي 

  

 ، لكنــه حـوار فـضفاض يطلــقٍ الحـوار بــشكل حـوار داخلـي وخـارجيتـشكل هـذاوي
ـــشتائم، ثم يتـــشكل حـــوار خـــارجي مـــع شـــ كـــالعجوز ص أخـــرى وخالأحكـــام العامـــة، وال

متكلمـــة أخـــرى ، وتقـــوم الأخــيرة بـــالاعتراف ممــا يظهـــر شخــصية )رقيــة(البائعــة الـــشريرة و
ــــنص ــــة مــــن ال ــــسج البقي ــــتي تواصــــل هــــي الأخــــرى الحــــديث عــــتن ــــ، وال ٍاس هامــــشيين ن أن

ٍ، دون أن يعــــبر هــــؤلاء كــــذلك عــــن قــــيم مــــضادة لهــــذا التهمــــيش كــــالقوادين والمومــــسات
  .والدونية

، كمـا  والأحـداث ينمـو معمـار روائـي أوليج بين هـذه الـشخوصومن خلال النس
ٍدينـة لأول مـرة بنـسيج فـني متنـامتظهـر الم ، يأخـذ المدينـة بـشكل هجـائي قـادح أو بـشكل ٍ

  .رومانسي موله
صد الكاتــــب المباشــــر تــــصوير المدينــــة، بــــل تــــصوير هــــذه بطبيعــــة الحــــال فلــــيس قــــو

  .)١(، لكنها تعيش فيها وتتأثر ببنيتها الاجتماعية وصراعاēاالشخوص
  

، ة المركزيــة وهــي شخــصية راشــد الفــأرويعتمــد ترائــي المدينــة علــى طبيعــة الشخــصي
علهــا لا تحتــك  ممــا يج،، تعــيش علــى هــامش المدينــةحيــث هــي شخــصية متمــردة فوضــوية

، خاصـة أĔـا تـصارع وتحتـك ًلتالي فإن صراعاēا تغدو هامـشية، وباٍبشخوص مركزية فيها
                                                

  . ول، محور الرواية البحرينية، أو في هذا الكتاب الفصل الأ٢١، العدد )كلمات( اقرأ حيثيات الرواية في تحليلنا لها في مجلة )١(



 

١٣٥

، تنـــسج عـــبر المحـــور الروائـــي ٍشخوص ثانويـــة مثلهـــا، كمـــا أن هـــذه الـــصراعات الهامـــشيةبـــ
، وثم تحولهـا الميلـودرامي الرئيسية وهي شخصية راشد المهمشةالذي يدور على الشخصية 

ـــروة بـــشكل فجـــائي، فتغـــير افي الثلـــث الأ ـــة، حيـــث تحـــصل علـــى ث ، سمهـــاخـــير مـــن الرواي
  .وتستقيم فتبدو الاستقامة الدينية كأĔا ذوبان أخير للشخصية

، بــــين الكراهيــــة والحــــب اشــــد المتــــضادة ضــــد المدينــــة وســــكاĔاتعطينــــا خطابــــات ر
ـــة،الـــشديد ـــا ، ومـــن ه جـــسم الموقـــف الرومـــانتيكي الجـــوهري، حيـــث الشخـــصية الفرداني ن

ًتغــــدو المدينـــــة طهـــــرا أو دنــــسا، كشخـــــصية المـــــومس كـــــذلك ير إلى بنـــــاء ، وهــــذا مـــــا يـــــشً
، وهــذه الإطلاقــات المتــضادة هــي الــتي مــا شــرالشخــصية بــشكل إطلاقــي، فإمــا خــير وإ

فإمــا شــر وإمــا : طــاب لا تتلاقــى، فــنحن أمــام أقكل عمــاد الرؤيــة الفنيــة للعمــل ككــلتــش
مـومس وإمـا فاضـلة عفيفـة، إمـا مدينـة مـا ، إخير، إما شـخص فوضـوي وإمـا متـدين تقـي

، وهـذه تعـبر عـن  حاضـر بغـيض كلـيمـاجميل منتـه وإما مدينة نقية، وإما ماض خراب وإ
، وهــي رؤيــة تــشكل الأنمــاط ونمــط مــا الــشيطانرؤيــة دينيــة تقليديــة في النهايــة فإمــا االله وإ

  .ًالقص القديم عموما
  

، فـنحن أمــام زج وحواضــرهاا، لا تتمـاريخيـة الــشخوص والأحـداث والمدينــةأي إن ت
، لكــن النــسيج الـــداخلي ٍ إلى الماضــي بجمـــل قــصيرة تقريريــة، تعــودأحــداث يوميــة مباشــرة

 وبالتـالي فـإن الفردانيــة ،للماضـي لا يتمظهـر في حيـاة الــشخوص الراهنـة وفي حيـاة المدينــة
، فتظــل تحــتفظ بمظهرهــا الفــردي ً تعطيهــا أبعــادا اجتماعيــة واســعةللــشخوص وللمدينــة لا

  .، أو بلحظتها الراهنةالجزئي
  

ًلكن من الواضـح رغـم كـل ذلـك فـإن هـذه الروايـة مثلـت حلقـة جديـدة إلى الأمـام 
ًشكيلها معمــارا روائيــا متناميــاعــبر تــ ً ، ٍ داخــل شــبكة مــن الــشخوص والأحــداثً، منــسوجاً

، فكــأن الروايــة باعتبارهــا ملحمــة برجوازيــة علــى حــد تعبــير تقــوم بــالحفر في حيــاة المدينــة
، وهــو الأمــر الــذي ينقــل  حيــاة المدينــة الحديثــة وتحليلهــا، تتمظهــر في الــدخول إلىكــاشول



 

١٣٦

، حيـــث أخـــذت العناصـــر الموضـــوعية ٍ الـــتي لاحظناهـــا إلى مرحلـــة جديـــدةالقـــصة الطويلـــة
ٍتداخلــة بأســاليب تعبيريــة وســريالية، وبحــالات واســعة مــن الغمــوضوالذاتيــة الم ، بالانــدياح ٍ

ٍلبنيــــة قصـــصية مغـــايرة، هــــي بنيـــة التجـــذر ًوالـــذوبان مخليـــة المكـــان  في الأرض الموضــــوعية ٍ
ً، وشكلت علاقة تضافرية تعاونية بينهاٍبدرجة معينة، فأخذت هذه العناصر استقلالها ً .  

  

   وطنيةبذرةُ ملحمةٍ
  

ــــتي صــــنعها في الرو ــــاط العناصــــر ال ــــه يعمــــق جمــــال الخي ايــــة الأخــــيرة خاصــــة في عمل
د ، نجــشخـصية المحوريــة العاديـة الهامـشيةً فهنــا بـدلا مـن ال،)١ ()الأشـباح الأخـيرة(، الجديـد

، ١٩٦٥الــشهيد البحــريني في انتفاضــة ، هــي شخــصية شخــصية محوريــة بطوليــة اســتثنائية
، بــل أن ٍينــة بــلا ملامــح اجتماعيــة وسياســيةلم تعــد المد، فهنــا ابــن المحــرق عبــد االله الغــانم

  .ًالشخصيات تعيش معركة تاريخية ساخنة
  

دة مـن القـصة ، لم يتخـل عـن تقنياتـه الـسردية الممتـٍب، من جهـة أخـرىاتلكن الك
، ً، ظـل هنـا مهيمنــا، المخـاطفسـلوب المـتكلم الـسارد بـضمير الأنـا، فأالطويلـة إلى الروايـة

ًلكنـــه لـــيس راويـــا واحـــدا، بـــل مجموعـــة مـــن الـــراوة، هـــم جمـــيعهم أبنـــاء المدينـــة ، وتتـــشابك ً
  .، الحيراحلئب، الرواياēم حول شخصية الشهيد الغا

  

ًوهذا يجسد لنا راويا جماعيا، أي كورسا كبيرا ً ً ، ، يخاطـب الـشهيد، مـن زوايـا مختلفـةً
  .ُ، تظلل الجميعة السردية الشعرية البوحية الحرةوإن كانت اللغ
الكــورس الجمــاعي العــائلي، أي المنتمــي لعائلــة الــشهيد، يبــدأ بخطــاب مــن  إن هـذا

فهـو . ً، ناصحا إياه بأن يـدع سـيرة الغـانميد، يوجهه شخص هو صديق للحفنفس النوع
  :يقول

                                                
، ثم نــشرت عـبر المؤســسة ٢٠، روايـة تحــت الطبـع، نــشر قـسم منهـا في مجلــة كلمـات، العـدد "البنفــسجية الرصاصـية" الأشـباح الأخـيرة )١(

  .العربية للدراسات والنشر



 

١٣٧

دعــــني أصــــدقك القــــول فأنــــت الإنــــسان الوحيــــد الــــذي لا يــــزال يجــــتر الــــذكريات (
  .)١()البعيدة

ويقـــوم الـــصديق الـــذي يخاطـــب الحفيـــد بـــذكر العناصـــر الـــشخوصية والمكانيـــة الـــتي 
والغنــائم، ) رقالمحــذلــك اليــوم التــاريخي الــذي لــن تنــساه (، والجــدة:  سمــاء الروايــةُســتظلل

  .، وهو الجدوالعجوز الآخر
ــــد نفــــسه لكــــي  ــــذ للحفي ــــي المــــسرح بعدئ ــــصديق يخل ــــيٍإن هــــذا ال  ،داعى وللجــــدةت

  .، لكي يبوحوا من زوايا عدةوللغنائم نفسه في المشهد الأخير
لهــا تــستمر في الــسرد إن أســلوب الكاتــب المعتمــد علــى أصــوات البــوح ســوف يجع

، فـــالبوح هـــو المهـــيمن وهـــو في بـــنى ســـردية مـــشهدية صـــغيرة ، غـــير المتـــشكلالحـــر المفتـــوح
  .يتقطع بتلك البنى المشهدية الوامضة

  :مثلما يقول الحفيد
بنـك الغــانم هيـا أيهــا نوا يقولـون عنــه الحكايـات الكثـيرة، تكلــم يـا جــدي عـن اكـا(

  .)٢()العجوز أطلق العنان لثرثرتك
لـــوج وديـــالوج مـــشترك مـــع ، فيقـــول في منوم الجـــد في الفـــصل التـــالي بالإجابـــةويقـــو

  :الحفيد
ـــــأنني لا زلـــــت (  الـــــصباح ًحزينـــــا عليـــــه، وكـــــأن رحيلـــــه تم هـــــذاصـــــدقني يـــــا فـــــتى ب
  .)٣()الكئيب

، ســم الخــيط الحكــائي المتـــصاعد، تبــدأ الروايــة برعــبر هــذا البــوح الفــردي الجمــاعي
المهيمنـــين علـــى المدينـــة وأتبـــاعهم ) المرتزقـــة(ويقـــوم الجـــد خاصـــة برســـم قـــوى الـــصراع بـــين 

  .، ووراء الجماعتين المتصارعتين أهل المدينة، وبين جماعة الغانم المتمردة)وصاللص(

                                                
  . ٢١ الرواية المخطوطة، ص)١(
  .٢٧، ٢٦، ٢٥ المصدر السابق ص)٢(

  . ٣٢ المصدر السابق، ص)٣(



 

١٣٨

 يجـسد ، بـل الكاتب أحـداث الـصراع المباشـرة، وأشـكالها الـسياسية الفجـةلا يروي
 تتفجـــر بالانفعـــال ويتـــدفق ، فهـــذه الشخـــصيات هـــي الـــتي الشخـــصيات المحوريـــة لهـــايرو

ـــه، تـــشرده، ظـــروف العمـــل ): البطـــل( ً، وهـــي دائمـــا تعـــيش هـــاجس الغـــانمالخطـــاب غياب
  ..لخالسري تحت الأرض ووراء خطوط العدو، وبطولاته، وكيفية قتله إ

ور ها بكــل العطــخمتــض) البطــل(بية الــتي تــروي بطــولات إن هــذه الــشخوص الــشع
، ت العجيبــة الــتي يفلــت منهــا الغــانم، فهنــاك المطــارداالفواحـة وبكــل الأوصــاف المــضخمة

  .لمعذبينوهناك عطفة على ا
اف الـــذي خـــدع  كـــذلك دور العـــر،وحـــين يـــأتي دور الجـــدة في البـــوح فأĔـــا تـــدخل

  .الأعمال السحرية للقضاء على البطلب، والذي يقوم الكثيرين في المدينة
  

تـضفير بـين الـسرد الـواقعي ًيواصل هنا الكاتـب النـسق الـذي اعتمـد عليـه سـابقا بال
لحمـــــة وهـــــو جانـــــب يـــــستخدمه ً، مـــــستخدما جوانـــــب أخـــــرى مـــــن طـــــابق الموالـــــسحري

هـذا العنـصر نجـده في المبالغـات بـشأن أكـل لحـوم ، واية الـسياسيللتخفيف من طابق الرو
، أو أن الغــانم نفـــسه يقـــدم لحـــم أعدائـــه كغـــذاء ، حيـــث أن المرتزقـــة يقومـــون بـــذلكالبــشر

  .لآخرين منهم
النـساء ، مثلمـا يـستخدم المرتزقـة راف يستخدم التعاويذ لصيد الغانموهكذا فإن الع

فيــدخل الكاتــب العناصــر الــسحرية والأناشــيد لتــشكيل تلــك البنيــة . الــساحرات لــصيده
  .الروائية الملحمية السحرية

  

ًتخدم الكاتب عنصرا فنيا جديداكما اس ، بإضافة الهوامش السفلية يتحـدث فيهـا ًً
ًالــرواة عــن أخبــار غرائبيــة وأحــداث أخــرى جديــدة تــضيف إلى الــسرد عنــصرا جديــدا مــن  ً ٍ

  .التشويق والظلال
ل شـــــروط الملحمـــــة بـــــالنمط وتظهـــــر عناصـــــر شخوصـــــية مـــــضادة للبطـــــل تـــــستكم

ا الـشر المطلـق والـدناءة والحقـارة، كمـا تتبـدى ، فالخير والبطولة المطلقة يقابلهـالكلاسيكي
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ا أن قائـد المرتزقـة هـو ، كمـ عنصر محلـي يخـون وينتمـي للمرتزقـة، الذي هوبنموذج العراف
  ..لخل هؤلاء أشرار قتلة إوك. رقته، ولديه فالمايسترو

وح إن أســلوب الخيــاط المتنــامي هــو الــذي دفعــه نحــو هــذه البنيــة الــسردية ذات البــ
افر مـع قلـة عناصـر البـنى المـشهدية، ، وهي جوانب تتضوداخلها عناصر الملحمة والسحر

  .، وهو أسلوب كما رأينا بدأ منذ القصة الطويلة الأولىوبتدفق البوح الاعترافي
  

لمـشهدية الـتي تقــف ، أكثـر مـن البــنى اتـدفق الحــرن عنـصر البـوح الاعــترافي يطلـق الإ
، بــوح يتـضافر والرؤيــة الرومانتيكيـة، الوطنيــة هنــا، وهكـذا فــإن عنـصر الفـوق الأرض أكثــر

المناضــــل إلى عنــــصر ) البطــــل(، وتحيــــل لعــــالم إلى أخيــــار أو أشــــرار مطلقــــينالــــتي تقــــسم ا
كـن هـذه اĐموعـة لا تظهـر ، ل مـن مجموعـةغـانم شـخص، رغم تأكيدها علـى أن الفرداني
يتوجـه بكليتـه نحـو المـصباح ٍ، ليس لأن اĐموعة غير موجودة بل لأن الـوعي الروائـي ًروائيا

ٍاطفــــة مـــع الغــــانم تظهــــر كأطيــــاف منــــه، وكحــــالات ، ولهــــذا فــــإن الــــشخوص المتعالوحيـــد ٍ
  .صي وأذاđا في وهجه، الذي أمحى وجودها الشخاسترجاعية لبطولته، وكصدى لتاريخه

  

ـــدو ولهـــذا نجـــد الشخـــصيات البطوليـــة في ا لـــوعي الرومـــانتيكي الـــوطني والقـــومي، تب
ًسمه صدى لجمال عبد العناصر، وهو قريب اخارج التاريخ الاجتماعي، وجمال الخياط، و

، رغــم أنــه روائيــة لتــشكيل ملامــح هــذه البطولــة، يــستخدم تقنيتــه الالــشهيد الغــانم كــذلك
ًتكلمـا عـن قـصته بـشكل أقـرب  الفصل الأخـير حـين يظهـر الغـانم نفـسه ميخفف منها في

ً، ومقـدما مـوادا مـن جغرافيـا وتـاريخ ًث كان شخصا من كورس جمـاعي مقاتـل، حيللواقع ً
  .المحرق الملموس

ويتطور ضمن مفرداēـا ، ئي هنا يستند على تاريخ قصصي خاصلكن العمل الروا
بجديـــد واقعـــي، والشخـــصيات الـــشديدة اً يتـــضافر ً، فنـــرى قـــديما رومانتيكيـــووعيـــه الخـــاص

عناصــر  الــسبيل ل الــتي تــذوب عناصــر المكــان والزمــان، تخلــي، والأجــواء المتداخلــةالفرديــة
زمن الاســــتعمار ، ويتحــــدد الزمــــان بــــالروايــــة الموضــــوعية بــــالظهور، يتحــــدد المكــــان بمدينــــة
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بــشخوصها وأحــداثها ، وفــوق هــذه التــضاريس تتــشكل المفــردات الفنيــة والمقاومــة الوطنيــة
  .ومعمارها

ـــتي تبلـــور يرتكـــز علـــى عناصـــر مـــن القـــديملكـــن هـــذا ال ـــة الرومانتيكيـــة ال ، مـــن الرؤي
، وتقنيــة اصــر فنيــة هــي البــوح الفــردي الواســع، وقلــة المــشهدية القصــصيةتــستند علــى عن

  .، التي تتداخل بنسب معينةالأصوات المتجاورة
  

فرديـــة، لغيـــاب تحليـــل طولـــة فيهـــا ، حيـــث أن البوهـــذه تعتمـــد علـــى عناصـــر الرؤيـــة
، ورؤيــة التــضادات في الــشخوص والــسير القــوى الاجتماعيــة، وتطــور المدينــة الاجتمــاعي

  .ًالتاريخي عموما
  .ًوهي أمور كلها تتطلب حفرا على مستوى الأدوات والرؤية والتاريخ

إن الآفــاق تبقــى مفتوحــة للقــاص وهــو يــشكل تجربتــه في منــاخ فكــري واجتمــاعي 
شــك المزيــد مــن التطــور ، وهــو أمــر ســيتيح ولاتتــيح التحليــل الموســع للحيــاةًفتاحــا أكثــر ان

  . الفني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

١٤١

  عن المؤلفنبذة 
  

  خليفة عبداالله
٢١/١٠/٢٠١٤- ١/٣/١٩٨٤  

  البحرين مملكة
  

  - :القص؈فة القصص
  

  . ١٩٧٥ ، الشتاء لحن -١
  .١٩٨٢ ، والياسمين الرمل -٢
   .١٩٨٤ قائظ يوم  -٣
  .١٩٩٤ ،  سهرة -٤
  .١٩٩٧  ، الساحر دهشة  -٥
  .١٩٩٨  ، النخيل جنون  -٦
   .٢٠٠٣ ، الضريح سيد  -٧

  

ائية כعمال   - :والر
  

  . ١٩٨١، اللآلئ -٨
  .١٩٨٢ والمدينة القرصان -٩

  .١٩٨٣ ، الهيرات -١٠
  .١٩٨٩ والنار الماء أغنية -١١
  .الحداد  تعرف لا مريم -١٢
  .١٩٩٤، الضباب-١٣
  .١٩٩٤ ، البحر نشيد -١٤
   .٢٠٠٢ ، الأقـلف -١٥
   .٢٠٠٤ ، الأرواح ظهور ساعة -١٦
أغنيــة المــاء ، الهــيرات ، القرصــان والمدينــة، اللآلــئ : اĐلــد الأول ،  الأعمــال الروائيــة الكاملــة -١٧

  والنار 
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   .٢٠٠٦ ، الحسين رأس -١٨
   .٢٠٠٧ ،ً شهيدا الخطاب بن عمر -١٩
  . ٢٠٠٧ ، التماثيل -٢٠
   .٢٠٠٨  ،ً شهيدا عفان بن عثمان -٢١
  .٢٠٠٨ً شهيدا طالب أبي بن علي -٢٢
  .٢٠١٠ ،ً ثائرا محمد -٢٣
  .٢٠١٠ ،  النفط مع ذهب -٢٤
  .٢٠١١ ؛ الجزيرة الى يعود عنترة -٢٥
   .٢٠١٢  الكاملة الطبعة ؛ الينابيع -٢٦
  .٢٠١٤ ، قاتل عقاب -٢٧
   .٢٠١٤ كوكب اغتصاب -٢٨
   .٢٠١٥، الضائعة  الارواح خليج -٢٩
   .٢٠١٥ ، ُرسائل جمال عبدالناصر السرية -٣٠

  

اسات   - :والفكرʈة النقدية رالد
  

   . ٢٠٠٤ القصصي، الملك عبد محمد عالم في الراوي -٣١
 واحد بمجلدً معا والثاني الأول الجزء صدر ، الإسلامية العربية الفلسفية في المثالية الاتجاهات -٣٢

  العربيـة والفلسفة الإسلام لظهور والاجتماعية فكريةال المقدمات فيه ُويعرض ، صفحة ستمائة في ،
٢٠٠٥.   

 الفلسفة تشكل يتناول وهو ، الثالث الجزء ، الإسلامية العربية الفلسفة في المثالية الاتجاهات -٣٣
  .٢٠٠٥  رشد ابن حتى الفارابي من ممثليها أبرز عند العربية
  .٢٠٠٧ ، الفلسفية الرواية إلى التاريخية الرواية من محفوظ نجيب  - ٣٤
  .٢٠٠٨ ، العربية والجزيرة  الخليج من روائية نماذج - ٣٥

  

ايات   - :والɴشر الطباعة قيد المنجزة والر
  

   .الأنقاض تحت الأرض -٣٦
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   .السيد ابن  -٣٧
   .قصاب بورتريه   -٣٨
   .الروح ثمن -٣٩
   .البحر حورية  -٤٠
   .اللؤلؤ طريق  -٤١
   .والأبيض الأسود -٤٢
   .الحجاج بيسكوا -٤٣
   .الخراساني مسلم ابي مصرع -٤٤
   .شهاب سيرة -٤٥
   .الضياء ُشاعر -٤٦
   .المعتزلة ضوء -٤٧
   .السوداء الأقمار جزر -٤٨
   .الجزيرة نيران -٤٩

  

  -:والɴشر الطباعة قيد المنجزة القص؈فة القصص مجموعات
  

  . الأرض يهزون إĔم -٥٠
  . ينهض الكسيح -٥١
  . الحمير أنطولوجيا -٥٢
  . الأطفال سارق -٥٣
  . روح شراء -٥٤
  . وشحاذون ولصوص قمر -٥٥
  . صوفية ليلة -٥٦

  

اسات الكتب   -:والɴشر الطباعة قيد المنجزة النظرʈة روالد
  

   .الشرقي الحكومي المال رأس كتاب  -٥٧
   .الحديث تطور الفكر العربي كتاب  -٥٨
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   .العربية الأدبية تطور الأنواع كتاب  -٥٩
   .لينين ومغامرة الاشتراكية بكتا -٦٠
   .العربي المشرق في والطبقات الطوائف صراع  -٦١
   .الخليج في الماركسية أفق -٦٢

  

  المتمدن الحوار موقع على  خليفة  عبداالله-
http://www.ahewar.org/m.asp?i=1316 

  قارئ مليون ٤,٦٤٦,٨٦١ : القراءات إجمالي  عدد-
  ١,٢١٨: المنشورة المقالات  عدد-

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004799598166 
وورد بريس على خليفة عبداالله -  

 https://isaalbuflasablog.wordpress.com   
 بلوجر  مدونة على خليفة  عبداالله-

http://abdullakhalifa.blogspot.com 
 مدونة بينترست على خليفة  عبداالله-

 https://www.pinterest.com/isa_albuflasa/pins 
  عبداالله خليفة على مدونة فليكر-

 https://www.flickr.com/photos/127520593@N02 
   البريد الالكتروني لــ عبداالله خليفة -

abdullakalifaboflasa@yahoo.com 
  البريد الالكتروني لــ عيسى خليفة البوفلاسة -

isa_albuflasa@yahoo.com 
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